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فى يوم السبت الماضىء انتهى عمرو بيه الضابط فى أمن الدولة من عمله مبكرا 
على غير العادة فعاد بسرعة إلى بيته. كان سعيدا لأنه سيتمكن من رؤية نورهان: 
ابنته الوحيدة التى تبلغ من العمر عشرة أعوام والتى نادرا ما يراها أثناء الأسبوع.. يعود 
من عمله بعد أن تنام ويستيقظ فتكون فى المدرسة. دخل عمرو بيه وحيا زوجته نادية 
التى كانت فى المطبخ ثم اتجه بسرعة إلى حجرة ابنته. فتح الباب فوجدها تستذكر 
دروسها. كانت ترتدى ملابس رياضية زرقاء وقد عقدت شعرها على هيئة ذيل حصان. 
قبلها عمرو بيه على جبينها وسألها إن كانت تعشت فقالت إنها ستتعشى بعد أن 
تنتهى من الواجب المدرسى. قال لها عمرو بيه إنه سيتعشى معها ثم مد يده اليمنى 
وربت على خدها. فجأة بان الفزع على وجه نورهان وصاحت: 


عمانا فية ذهر علق إيذك.. 


تطلع عمرو بيه إلى كفه اليمنى فوجدهاء للغرابة. مغطاة بالدم.. صرخت نورهان بفزع 
فشرعت اهمها من العطية لستطلء الأمن :قماسك عمو بيه مهاول أند هلك من رده 
زوجته وابنته.. دخل إلى الحمام بسرعة وغسل يده عدة مرات بالماء الساخن والصابون 
حتى أزال آثار الدماء تماما ثم جففها بالفوطة وعندما خرج من الحمام وجد زوجته نادية 
تنتظرة: قبلها على خدها وابتسم ليطمئنها. دخل الزوجان إلى حجرة النوم وبدا عمرو 
بيه فى خلع بدلته ليرتدى البيجاما وينام.. لكنه لم يلبث أن نظر إلى يده وصاح: 


د تاذية: الدمر وهم ثانى. 


هناء لم يعد ممكنا تجاهل ما يحدث.. ارتدت نادية ملابسها على عجل واصطحبته فى 
سيارتها. جلس عمرو بيه بجوارها وشرع فى الاتصال بمدير مستشفى السلام الذى 
يعرفه جيدا. كان يستعمل تليفونه المحمول بيده اليسرى لأن يده اليمنى كانت مغطاة 
تماما بالدم.. فى الطريق إلى المستشفى أخذ عمرو بيه يتساءل: من أين أتى هذا 
الدم على كفه اليمنى؟!.. إنه لم يجرح نفسه ولا يذكر أن يده ارتطمت بشىء.. 
استرجع عمرو بيه كل ما فعله أثناء النهار.. لقد وصل إلى جهاز أمن الدولة فى الساعة 
الواحدة بعد الظهر وقبل أن يدخل إلى مكتبه قرر أن يمر على زميله تامر بيه ليطمئن 
منه على انه حجز مصيف مرسى مطروح فى اول اأغسطس حتى يقضيا فترة المصيف 
معا.. تامر بيه دفعته فى الكلية ومن أقرب أصدقائه. دخل عمرو بيه إلى مكتب تامر بيه 
فوجده منهمكا فى التحقيق مع بعض الإسلاميين من أعضاء تنظيم الوعد.. رأى رجلا 
ملتحيا معلقا من قدميه بالمقلوب فى وضع الذبيحة وكان المخبرون يصعقونه ما بين 
ساقيه بشحنات متتالية من الكهرباء فيطلق صرخات مروعة بينما صوت تامر بيه يجلجل 
فى الحجرة: 


تعرف يا روح أمك لو ما اعترفتش.. حاجيب مراتك بثينة وأقلعها ملط وأخلى العساكر 
يعملوا فيها قدام عينيك. 


ما أن لمح تامر بيه صديقه عمرو بيه حتى تهللت أساريره وأسرع يصافحه ثم انتحى به 
وطمأنه إلى حجز المصيف. خرج عمرو بيه من مكتب تامر بيه وفكر فى أن يلقى تحية 
الصباح على زميله عبد الخالق بيه الذى كان يحقق مع عمال مصنع الأسمنت 
المضربين.. دخل عمرو بيه فراى رجلا عاريا تماما إلا من ملابسه الداخلية وهو مصلوب 
من يديه وقدميه على خشبة يسمونها العروسة. امتلأ جسد الرجل بالكدمات والجروح 
وقد وقف خلفه مخبر يضربه بالكرباج بينما مخبرون آخرون منهمكون فى ضربه بعنف 


على رأسه ووجهه.. أخذ عبدالخالق بيه يصيح فيه: 


مش أنت عامل مناضل وبطل؟.. طيب يا روح أمك. وشرفى لأخليك تبوس جزم 
العساكر. أنا هاخليك تتمنى الموت وما تطولوش.. 


حيا عمرو بيه صديقه عبدالخالق بيه من بعيد وانصرف مسرعا لثلا يعطله عن عمله.. 
بعد ذلك استقر عمرو بيه فى مكتبه. حيث حقق بنفسه مع شابين من حركة 1 أبريل 
كانا ‏ تذعوات المواظتين فى الشوارع: الى الخروج من أجل استقيال الدكتور محمد 
البرادعئى فى المطار.. كان التحقيق سهلا فقدءحاء الشانات إلى مكتنه .منوكين تماقا 
بعد أن ضربهما المخبرون وجلدوهما طوال الليل فلم يكن لدى عمرو بيه فى الواقع ما 
بفعله:: وحه إلى الشابين ابلا من الشتائم المعتادة وكاذ تضرفهما: لكثة لاحظ أن 
أحدهما ينظر إليه بنوع من التحدى فقام من خلف مكتبه وصفعه عدة مرات على وجهه. 
كانت هذه إشارة للمخبرين فأطلقوا عليه وابلا جديدا من الركلات والصفعات وهنا صاح 
فيه عمرو بيه: 


وله.. قول «أنا مره» ياله.. 


ظل الضرب يشتد لكن الشاب رفض أن يقول «أنا مره».. هنا أمر عمرو بيه المخبرين 
فسحلوا الشاب من قدميه وظلت رأسه ترتطم بالأرض بينما هم يضربونه بأيديهم 
وأحذيتهم الغليظة حتى فقد الوعى.. كان هذا كل ما فعله عمرو بيه أثناء النهار. 
استرجعه فى ذهنه فلم يجد فيه شيئا غريبا أو غير مألوف. يوم عمل عادى تماماء فمن 
أن أن هذا الدم الذى يلطخ يده؟ا!. وصل عمرو بيه فوجد مدير المستشفى فى 
انتظاره بنفسه. كشف عليه بعناية فائقة ثم أخذ عينة دم تم تحليلها فورا. . جحلس عمرو 
بيه وزوجته نادية أمام مكتب مدير المستشفى الذى قرأ نتيجة التحليل أكثر من مرة ثم 
خلع نظارته الطبية وقال: 


- بص يا سعادة الباشا.. الإنسان ينزف من كفه فى ثلاث حالات: إما بسبب جرخ أو 
بسبب جرعة زائدة من أدوية. السيولة أو لا قدر الله لو فيه مرض خبيث فى الدم.. 
سيادتك لا مجروح ولا أخذت أدوية سيولة وصورة الدم سليمة.. الحقيقة إن حالة 
يتباتك غريبة: كلينا ننتظن 2؟ ساعة وباذت: الله الدهر يقف.. 


صرف له مدير المستشفى بعض الأدوية وأعطاه غيارات يضعها على يده لإيقاف الدم 
وطلب منه أن يمر عليه فى الصباح ليتابع الحالة.. 


لم ينم عمرو بيه طوال الليل وفي الصباح سمع صوت ابنته نورهان وهى تستعد 
للذهاب إلى المدرسة لكنه قرر ألا يخرج لرؤيتها حتى لا تفزع من منظر يده المغطاة 
بالدم.. ارتدى ملابسه بمساعدة زوجته التى اصطحبته من جديد إلى مدير 
المستشفى الذى فحصه من جديد وكرر بأسف انه لا يوجد تفسير طبى لهذا النزيف 
وطلب منه الاستمرار فى الأدوية والضمادات. 


عاد عمرو بيه إلى بيته واتصل بالجهاز واخبرهم انه مريض ولن يعمل اليوم وقضى فى 
حجرته يوما اخر لم ياكل خلاله شيئا بالرغم من إلحاح زوجته ولم ينم إلا دقائق قليلة 
يستيقظ بعدها ليتطلع إلى يده فيجدها دائما ملوثة بالدم.. فى الصباح دخلت عليه 
زوجته فوجدته ممدا على الفراش وقد بدا عليه الإنهاك الشديد لكنها رأت على وجهه 
تعبيرا جديدا وغريبا.. تحامل عمرو بيه على نفسه ونهض ثم ارتدى ملابسه بمساعدة 
زوجته وطلب منها أن تصحبه إلى عمله وهناك توجه إلى مكتب سيادة اللواء مدير 
مباحث أمن الدولة وطلب مقابلته فتم إذخاله فورا.. رحب به سيادة اللواء وانزعج لما 
رأى الضمادات على يده اليمنى وقال: 


سلامتك يا عمرو.. مالك..؟ 
حكى له عمرو بيه ما حدث فقطب اللواء جبينه وقال: 
حكاية غريبة. عموما خد أجازة لغاية ما تخف بإذن الله.. 


لكن عمرو بيه ابتسم وقدم بيده اليسرى ورقة وضعها على المكتب أمام سيادة اللواء 
الذى قرأها بسرعة وصاح باستنكار: 


إيه ده.. أنت تجننت يا عمرو؟!.. فيه حد يسيب أمن الدولة.؟!. 
أرجوك يافندم. 


يابنى أعطى نفسك فرصة للتفكير.. أنت من أفضل الضباط فى الجهاز وقدامك 
مستقبل كبير.. تقدر تقول لى عاوز تسيب الجهاز ليه..؟ 


عندئذء بدون أن يتكلم.. رفع عمرو بيه يده اليمنى المغطاة بالدم أمام سيادة اللواء. 


الديمقراطية :هئ الحن: 


الطريقة الوحيدة لإخراج باتيستا 





يعيش الدكتور جلال أمين مع زوجته الإنجليزية السيدة جان وأولاده فى بيت أنيق تحيط 
به حديقة جميلة بضاحية المعادى.. وفى صيف 191/١‏ قرر الدكتور جلال أن يسافر إلى 
بيروت مع أسرته فى مهمة عمل لمدة عام واحدء عندئذ خطرت له فكرة أن يؤجر بيته 
وقد عثر بسهولة على مستاجر للبيت. رجل دبلوماسى من بنما يسمى السيد 
باتيستا.. وقع معه الدكتور جلال عقدا لمدة عام واحد فقط؛. يسكن خلاله باتيستا فى 
البيت على أن يتركه فى نهاية المدة. 


سنارت الأموز بطريقة طبيعية لكن الدكتور جلال عاد إلى مصر فى نهاية العام فوجد 
مفاحأة تنتظرة.. لقد رفص السيد باتيستا الخروج من البيت وتغلل :بآن الدكتور خلال لمر 
يخطره بخطاب مسجل كما ينص العقد.. حاول الدكتور جلال إقناع باتيستا بأنه اتفق 
معه من البداية على استئجار البيت لمدة عام واحد غير قابلة للتجديد وذكره بأنه اتصل 
به-تليفونيا قبل |نقضاء المدة مها يعتير إخطارا وديا له.يأن يترك البيت» لكن. باتيسنا طلب 
مهلة وراء أخرى وظل يماطل ويراوغ: وفى النهاية أعلن بوضوح أنه لن يخرج من البيت.. 
اخطز الدكتور خلال إلى استتجار شقة مفروشة عاش فيها مع أسرته لكن الاحساسن 
بالظلم ظل يثقل عليه حتى أوصله إلى حالة من الغضب العنيف. 


وعشية عيد الميلاد (الكريسماس) قال الدكتور جلال لزوجته: «غدا سوف نبيت فى 
منزلنا» ظل الدكتور جلال طوال الليل يتصل بالمستأجر باتيستا ويغلق الخط بغير أن 
ينطق بكلمة واحدة. . وقد فعل ذلك عشرات المرات حتى حرم باتيستا من النوم وأرهق 
أعصابه تماما.. وفى ساعة مبكرة من الصباح. استأجر الدكتور جلال ثلاث عربات كارو 
وضع عليها حقائيه ومتاعه ثم طرق باب البيت فخرج له باتيستا. طالبه الدكتور جلال 
بالجلاء عن البيت فوراء تظاهر باتيستا بالموافقة واستدرج الدكتور جلال إلى الشرفة ثم 
قام بإغلاق الأبواب كلها من الداخل. عندئذ توجه الدكتور جلال إلى سيارته وأحضر 
«الكوريك» الحديدى وبدون ترددء قام بتهشيم البوابات الزجاجية للمنزل وتناثر الزجاج 
فأصابه بحروح جعلته ينزف حتى غطى الدم وجهه وثيابه, لكنه مع ذلك اقتحم البيت 
وأدخل حقائبه بدون مقاومة من باتيستا الذى أصابه الذعر مما بحدث. وحاءت زمحة 
الدكتور جلال وحملته إلى المستشفى حيث تم تضميد جروحه لكنه عاد من جديد إلى 
البيت بالضمادات على وجهه. دخل ونام على سريره وأخبر باتيستا بأن عليه أن يرحل 
فورا. 


استدعى باتيستا شرطة النجدة وحاول ضابط الشرطة أن يحل الأمر ودياء طلب باتيستا 
مهلة جديدة لكن الدكتور جلال رفض وأصر على أن يترك المنزل فورا وأبدى استعداده 
لأن يدفع ثمن إقامة باتيستا بالكامل فى أى فندق حتى يجد سكنا آخر.. عندئذ احتج 
باتيستا بالعقد وأعطاه للضابط وهنا طلب الدكتور جلال رؤية العقد وأخذه من الضابط ثم 
مزقه إربا وألقى بقطع الورق على الأرض.. ثار الضابط على الدكتور جلال وانصرف مهددا 
بتصعيد الأمر إلى أعلى مستوى.. لكن الدكتور جلال (الذى مهد للمعركة باتصالات 
مكثفة مع كل من يعرفهم من المسئولين) لم يابه وظل مستلقيا فى السرير بالرغم 
من جروحه وإحساسه بالإعياء الشديد والضمادات التى تغطى وجهه.. عندئذء أدرك 
باتيستا أنه لا مفر من الاستسلام وحمل متاعه ورحل عن البيت وتركه لأصحابه. 


قرأت هذه الواقعة فى كتاب رحيقٍ العمر الذى صدر مؤخرا عن دار الشروقء وهو الجزء 
الثانى من السيرة الذاتية لجلال أمين التى أضاف بها إلى المكتبة العربية قطعة من 
الأدب الإنسانى الرفيع.. اندهشت و-أنا أقرأ ما فعله الدكتور جلال مع باتيستا. أولا لأن 
جلال أمين واحد من أكبر وأهم المفكرين العربء وثانيا لأننى أعرفه عن قربء فهو 
صديقى وأستاذى على مدفى عشرين عاما وهو بالتأكيدذ من أكثر من عرفت لطفا 
ووداعة..كيف يصل به الأمر إلى أن يتصرف على هذا النحو العنيف؟!.. السبب أن الدكتور 


جلال أدرك أن هذه الطريقة الوحيدة لاسترداد بيته المغتصب. لقد تكلم مع باتيستا بالود 
مرارا وتكرارا وأعطاه المهلة تلو الأخرى لكن باتيستا رفض أن يخرج؛ كما أن اللجوء إلى 
إجراءات التقاضى البطيئة كان كفيلا بإضاعة سنوات قبل أن يحصل جلال أمين على 


لا أستطيع أن أمنع نفسى هنا من المقارنة بين ما حدث في بيت جلال أمين وما يحدث 
فى مصر كلها.. فالنظام الذى يحكم مصرء تماما مثل المستأجر باتيستاء قابض على 
السلطة بدون وجه حق لمدة تلاثين عاما باستعمال القمع والتزوير.. ونحن نطالب 
النظام منذ أعوام بأن يمنح المصريين حقهم الطبيعى فى اختيار من يحكمهم لكنه, 
أيضا مثل باتيستاء يطلب المهلة تلو الأخرى من أجل تنفيذ الإصلاح الديمقراطى ويماطل 
ويراوغ حتى يظل محتكرا للسلطة بل ويعمل على توريثها من الرئيس مبارك إلى ابنه 
جمال من بعده. بسيب الاستبداد والفساد. تدهورت الاحوال فى مصر حتى وصلت إلى 
الحضيض فى كل المجالات. ملايين المصريين يعانون من الفقر والبطالة ويعيشون في 
ظروف لا تليق بالآدميين.. الإضرابات والاعتصامات تتصاعد كل يوم حتى يبدو الأمر وكأن 
فئات المجتمع كلها تعلن احتجاجها على ما يحدث.. 


السؤال: فى ظل هذا الغضب العام المتصاعد لماذا تأخر التغيير؟ الإجابة أن ما ينقص 
المصريين هو أن يدركواء مثل جلال أمين؛ أن الحقوق لا توهب وانما تنتزع وانه فى 
لحظة ماء يجب على المظلوم أن يعقد العزم على انتزاع حقه مهما بذل من تضحيات. 
أنا لا أدعو إلى العنف لكنى أدعو إلى الضغط بكل الطرق السلمية من أجل انتزاع حقوق 
المصريين المهدرة. إن مصر الآن فى لحظة تحول حقيقية وهى مؤهلة للتغيير أكثر من 
أى وقت مضى.. ولقد أحس المصريون بأمل كبير عندما ظهر الدكتور محمد البرادعى 
وأعلن انضمامه إلى العمل الوطنى من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 


لقد التقيت الدكتور البرادعى شخصيا فازدت إعجابا به. المست عن قرب تواضع 
البرادعى وإخلاصه وتفكيره المتزن وإحساسه العميق بمعاناة المصريين.. إن ما يهم 
الدكتور البرادعى ليس الترشح لرئاسة الجمهورية. فهو كشخص أبعد ما يكون عن حب 
السلطة وهو فى وضع مهنى واجتماعى يجعله فى غنى عن ذلك.. كما أن ترشح 
البرادعى أو سواه لرئاسة الجمهورية فى ظل الدستور المعيب الحالى الذى يحصر 
المنصب بين الرئيس وأولاده. سيجعل من أى مرش بمثابة كومبارس تافه فى 
مسرحية التوريث البائسة.. وهو أمر مشين لا يمكن للدكتور البرادعى أو لأى شخص 
يحترم نفسه أن يقبل به. إن قضية البرادعى الوحيدة هى الإصلاح وأمله أن يرى بلاده 
فى المكانة التى تستحقها.. ولقد أعلن منذ أيام عن إنشاء الجمعية الوطنية للتغيير 
ودعا المصريين جميعا للانضمام إليها. أهداف هذه الجمعية: إلغاء قانون الطوارئ وإجراء 
انتخابات نظيفة محترمة تحت إشراف قضائى كامل ومراقبة دولية. تعديل الدستور 
بشكل يتيح فرصة متكافئة وعادلة للتنافس على منصب الرئاسة.. 


إن الفكر الذى يدعو إليه البرادعى يعتبر الإصلاح الديمقراطى هو الطريق الوحيد للإصلاح 
الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية. المفرح حقا أن شعبية الدكتور البرادعى تتزايد 
يوميا بطريقة غير مسبوقة. عشرات الآلاف من المصريين أعلنوا تأييدهم للبرادعى 
وثقتهم الكاملة فيه. وسوف تستمر حملة التوقيعات حتى تصل إلى مليون مصرى. 
عندئذ يجب أن ننتقل إلى مرحلة المواجهة. لم تعد هناك فائدة ولا جدوى من توسل 
حقوقنا عن طريق مناشدة النظام لأنه لن يستجيب ولكن.. لو أن مليون مواطن مصرى 
نزلوا متظاهرين فى الشوارع أو أعلنوا الإضراب العام. لو حدث ذلكء ولو مرة واحدة. فإن 
النظام سينصاع فورا لمطالب الشعب. إن التغيير بقدر ما هو ممكن وقريب إلا أن له ثمنا 
يجب أن ندفعه. لن ننتصر فى معركة التغيير إلا إذا عقدنا العزم على استرداد حقوقنا 
مهما تكن التضحيات.. هذه الطريقة الوحيدة لإخراج باتيستا. 


الايمغراظنة هئ الحل: 





لأن باريس عاصمة الفنون والآداب فإن معرض الكتاب فى باريس يعد واحدا من أهم 
معارض الكتاب فى العالم. هذا العام يبلغ معرض باريس للكتاب عامه الثلاثين: وبهذه 
المناسبة أقيم احتفال كبير اشتركت فيه وزارة الثقافة ووزارة الخارجية فى فرنساء وتم 
اختيار ثلاثين روائيا فرنسيا وثلاثين روائيا غير فرنسى من اجل تكريمهم فى المعرض,» 
وقد تم اختيارى بين الروائيين المكرمين فى المعرض. 


بالرغم من حصولى على جوائز دولية أدبية عديدة والحمد لله إلا أننى هذه المرة أحس 
باعتزاز كبير. حيث يتم تكريمى وسط مجموعة من اهم الروائيين فى العالم مثل 
الروائى الأمريكى بول اوستير والروائى الإيطالى امبرتو ايكو والروائى ايمرى كيرتس 
الحاصل على جائزة نوبل فى عام ٠١٠١٠5”‏ والروائية دوريس ليسينج الحاصلة على جائزة 
نوبل فى عام /ا١٠١٠‏ شرف كبير حقا أن يوضع اسمى المتواضع بين هؤلاء العمالقة.. 


لا أستطيع أن أصف سعادتى وأنا أرى اسم مصر العظيمة يوضع فى كل مكان فى 
معرض باريس. مصر تستحق أكثر من ذلك بكثير ولدينا فى مصر الآلاف من النابهين فى 
كل المجالات؛: الذين يستحقون التكريم العالمى لكن النظام الفاسد المستبد الجاثم 


على أنفاس المصريين يمنعنا من الاستفادة بقدراتهم ومواهبهم.. 


ما يستحق التأمل فعلا هو الاحترام العميق الذى يتعامل به المسئولون الفرنسيون مع 
الروائيين المكرمين.. لقد أعطتنا إدارة المعرض بطاقات خاصة ما أن أبرزها فى أى مكان 
حتى تفتح الأبواب فورا ويهرع إليك المسئولون ليتأكدوا من أن كل شىء على ما يرام 
وأنك لا تحتاج إلى شىء.. هذا الاحترام البالغ تحظى به فى فرنسا ليس لأنك مسئولك 
ذو نفوذ وليس لأنك ثرى تعتمد على ثروتك ولكن لأنك كاتب أو فنان.. لا أظن الكاتب أو 
الفنان يحظى باحترام فى أى مكان فى العالم بقدر ما يحظى به فى فرنسا.. 


ولا يقتصر احترام الأدباء على المسئولين وإنما يشمل أيضا القراء وزوار المعرض.. 
الندوات التى نعقدها نحن الروائيين المكرمين يتزاحم عليها الناس لدرجة تجعل 
الكثيرين يتابعون الندوة. وهم وقوف لعدم وجود مقاعد.. عندما نجلس لتوقيع مؤلفاتنا 
يصطف الفرنسيون فى طوابير طويلة ليحظوا بتوقيع الكاتب على روايته.. هذا الصباح 
كنت أوقع النسخ الفرنسية من أعمالى عندما وقفت سيدة فرنسية مسنة فى الطابور 
وعندما جاء دورها.. ابتسمت وقالت: 

أنا لم أحضر لتوقيع كتبك التى قرأتها جميعا.. لقد جئت فقط لكى أقول شكرا لك. 
قلت لها أنا الذى أشكرك لأن تقديرك لى هو أكبر تكريم وأكبر جائزة.. 


بالأمس أقيم حفل كبير على شرف الروائيين المكرمين فى وزارة الثقافة الفرنسية, 
وهى تقع فى مبنى تاريخى فخم وجميل يذكرك بالقصور الملكية المصرية. استقبلنا 
وزير الثقافة الفرنسى فريدريك ميتران (وهو ابن اخ الرئيس الراحل فرنسوا ميتران). 
صافحنا الوزير ميتران باحترام وشكرنا على قبول دعوته للتكريم ثم القى كلمة جميلة 
عن أثر الأدب قى تقدم الإنسانية.. 


لم أستطع أن أمنع نفسى من المقارنة بين ما يحدث فى مجال الثقافة عندنا 
وعندهم.. فالوزير ميتران يقف أمام كاميرات العالم ليلقى كلمة يرحب بها بالروائيين 
المكرمين فيتحدث عن تأثير الأدب فى تقدم الإنسانية.. لم يشر الوزير الفرنسى بكلمة 
واحدة إلى رئيس الجمهورية ساركوزى. لم يتحدث (كما يحدث فى مصر) عن عظمة 
السيد الرئيس ولا حكمته ولا شجاعته ولا قوة بصيرته؛ لم يقل وزير الثقافة الفرنسى 

إنه تلميذ فى مدرسة السيدة كارلا زوجة الرئيس ساركوزى: ولم يصفها بأنها أم 
الفرنسيين ولم يشكرها بصوت متهدج على ما فعلته من أجل أطفال فرنسا ولم 


بخاطيها قائلا شكرا اماما كازلة كها كدت فى :مصر:: 


الأكثر من ذلك؛ أننى شخصيا قد انتقدت ساركوزى بشدة فى وسائل الإعلام الفرنسية 
منذ أن كان وزيرا لداخلية فرنسا.. عندما قال ساركوزى مرة ما معناه: إن سكان 
الضواحى (ومعظمهم من العرب والأفريقيين الفقراء) قاذورات يجب تنظيفها وعندما شن 
حملة على المهاجرين غير الشرعيين وصلت إلى حد القبض على اطفالهم فى 
المدارس. قلت آنذاك فى الإعلام الفرنسى إن القبض على الأطفال جريمة بشعة بغض 
النظر عن أسبابهاء وعندما تم انتخاب ساركوزى رئيسا لفرنسا قلت رأيبى فى شخصيته 
بوضوح.. 


كنت وما زلت أعتقد أن نيكولا ساركوزىء بالرغم من ذكائه الميكيافيللى النفعىء فإنه 
شخص ضحل الثقافة يحمل أفكارا يمينية متعصبة ضد الملونين والعرب والمسلمين؛ 
وهو غير جدير بأن يكون رئيسا لفرنساء كما أن سياسته الخارجية تتسم بالنفاق 
المشين فهو يتحدث كثيرا عن الديمقراطية. وفى نفس الوقت يساند بقوة أسوأ 
الأنظمة المستبدة فى العالم العربى وأفريقيا.. هذا النقد الشديد لرئيس الجمهورية 
الفرنسية أعلنته فى التليفزيون الفرنسى فى برنامج «هذا المساء أو لن يحدث أبدا» 
الشهير الذى يشاهده ملايين الفرنسيينء وكررته مرارا فى الإذاعة الفرنسية. وفى 
أحاديثى العديدة للصحافة الفرنسية.. لكن ذلك لم يؤثر إطلاقا على اختيارى للتكريم 
فى معرض كتاب باريس وأنا واثق أن آرائى السلبية فى شخصية ساركوزى وسياساته 
لم تخطر أصلا على ذهن أى مسئول فرنسى فى اللجنة المحايدة التى اختارت 
الروائيين المكرمين من مختلف أنحاء العالم.. 


هذا السلوك الموضوعى ليس عملا بطوليا استثنائياء لكنه أمر طبيعى فى الدول 
الديمقراطية.. لأن المسئولين الفرنسيين منتخبون من الشعب, وبالتالى هم لا يعتبرون 
الرئيس تفاركورف مقذييا ولا يرون فيه والذا للفرتسيين أو رمز قرسا الأكين لا أخد فى 
فرنسا يعتبر ساركوزى منشئ فرنسا الحديثة ولا بطل الحرب والسلام ولا شىء من 
هذه الأوصاف التى يغدقها الكتبة المنافقون عندنا على الرئيس مبارك.. نيكولا 
ساركوزى مجرد شخص انتخبه الفرنسيون لخدمة الشعبء وهم يستطيعون إزاحته من 
منصبه فى أى لحظة إذا شاءوا عن طريق صناديق الانتخاب. من هنا فإن رأيك السلبى 


قارن ذلك يا عزيزى القارئ بما يحدث عندناء حيث يعكف كتبة النظام على تأليف الكتب؛. 
التى تشيد بعظمة الرئيس مبارك فيحصلون على جوائز معرض القاهرة للكتاب: التى 
يسلمها لهم الرئيس مبارك بنفسه؛ قارن ذلك بجوائز الدولة فى العلوم والآداب: التى 
يتحكم فيها الوزير فاروق حسنى, ويسيطر عليها عن طريق لائحة عجيبة تجعل غالبية 
من يصوتون فى لجان الجوائز من الموظفين التابعين له مباشرة.. الأمر الذى جعل جوائز 
الدولة المصرية مهزلة كبرى فلا يكاد يمر عام واحد بدون فضيحة جديدة.. فمرة يتم 
منحها إلى الوزراء أنفسهم ومرة يتشاجر وزيران من أجل الحصول على إحدى الجوائز 
ومرة تتأخر تعليمات الوزير لأنه مسافر فيجتهد الموظفون ويختارون الفائز ثم تان 
تعليمات الوزير على عكس اختيارهم فلا يتحرجون إطلاقا من إعادة التصويت ليفوز من 
يريده الوزير ان يفوز.. هذا هو الفرق بين نظام سياسى ديمقراطى محترم ونظام 
استبدادى لا تنتهى مهازله ومصائبه.. 


بقيت ملاحظة لابد أن أكتبها. أثناء تكريمى فى فرنسا وجدت الكثيرين من اخوتنا 
الجزائريين يأتون لتهنئتى بمحبة صادقة ويقولون ما معناه : « إن تكريم أديب مصرى هو 
تكريم للجزائر وللعرب جميعا.... « 


تأثرت من هذا الشعور النبيل الرائع وشكرتهم بحرارة لكن بعضهم قالوا انهم عاتبون 


على بعض المثقفين والفنانين المصريين الذين تورطواء أثناء مشكلة مباراة كرة القدم, 
وقالوا أشياء اعتبرها الجزائريون إهانة لبلادهم التى يعتزون بها. حاولت أن أشرح لهم 
كيف شحن الإعلام فى مصر والجزائر الشعبين من أجل أغراض سياسية وقلت إن 
تحقيقا محايدا كان من الضرورى إجراؤه فى الأحداث المؤسفة؛ التى حدثت فى القاهرة 
وفى ام درمان وفى الجزائر نفسها. 


وأكدت لهم أن مكانة الجزائر فى قلب كل مصرى لا يمكن أن تتأثر بمثل هذا الصغار. 
واتفقناء أنا وأصدقائى الجزائريون. أن المشكلة الأساسية ليست فى الإعلام ولا فى 
كرة القدمر انما فئ الأنظمة المستدة الكائقة غلى انفاس'الشعوب العربية من 


الخليخ إلى المحيط والتى أذت بنا إلى هذا الخضيض. 


الدتمقراطقة هئ الكل:: 
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يتعرض النظام السياسى فى مصر الآن إلى أزمة حرجة؛ فالرئيس مبارك (الذى نتمنى 
له الشفاء) قد يضطر إلى التقاعد فى أى لحظة.. وبالرغم من الجهود الكبيرة التى بذلها 
النظام لتسويق جمال ميارك فقد فشل تماما فى إقناع المصريين بجدارته لمنصب 
الركيسن. اضف الى ذلك أن معظي الفصريين يرفضون فكرة قوريت الحكم من أساسواء 
سواء لجمال مبارك أو أى شخص آخر ويتمسكون بحقهم الطبيعى فى اختيار من 

يحكمهم.. فى نفس الوقت نجح الدكتور محمد البرادعى فى أن يطرح نفسه ا 
قائدا حقيقيا للمصريين فى معركة التغيير. إن التأييد الشعبى العريض الذى يحظى به 
البرادعى اليوم يشكل ظاهرة سياسية فريدة لم تحدث فى تاريخنا إلا مرات قليلة. مع 
سعد زغلول وجمال عبدالناصر ومصطفى النحاس.. فقد اجتمع على تأييد البرادعى 
مصريون ينتمون إلى مختلف التيارات الفكرية والسياسية.. إسلاميون وأقباط 
واشتراكيون وليبراليون وناصريون ووفديون والأهم من ذلك ملايين المصريين العاديين, 
الذين رأوا فى البرادعى قائدا يجسد أحلامهم فى العدل والحرية. فى ظل أزمة النظام 
والتأييد الواسع للبرادعى: قد يكون من المفيد أن نسأل: ماذا يتوقع المصريون من 
البرادعى؟!.. الإجابة تتلخص فيما يلى: 


أولا: الدكتور البرادعى شغل واحدا من أكبر المناصب الدولية كرئيس للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية؛ والذين يتقاعدون من هذه المناصب الرفيعة لا تنتهى مشاغلهم. فبمجرد 
خروجهم من المنصب تنهال عليهم الدعوات لإلقاء المحاضرات والاشتراك فى الأنشطة 
الدولية المختلفة.. المصريون يتوقعون من الدكتور البرادعى أن يستقر نهائيا فى مصر, 
ويعطى الأولوية لقيادة العمل الوطنى لأن القائد الذى يدافع عن حقوق الأمة يجب أن 
يظل دائما فى أرض المعركة.. وأنا أثق أن الدكتور البرادعى يتذكر ما فعله الزعيم 

مصطفى التحاس عندما تولى زعافة الوفذ عام /951 1 فقد كان انذاك محاميا كبيرا 
شهيراء لكنه ما إن تولى قيادة الوفد حتى اعتزل المحاماة وأغلق مكتبه وقال جملته 
الشهيرة: 

اليوم صرت محاميا عن الأمة كلها فلا يجوز بعد ذلك أن أدافع عن الأفراد فى المحاكم. 


ثانيا: قبل ظهور البرادعى نشأت حركات وطنية عديدة من أجل التغيير كانت أهمها 
حركة كفاية؛ التى كان لها الفضل الأكبر فى كسر حاجز الخوف عند المصريين. إن 
أعضاء كفاية الذين تحدوا قانون الطوارئ وتلقوا على رءوسهم ضربات الأمن المركزى 
وتحملوا الاعتقال والتعذيب هم الذين انتزعوا للأمة كلها الحق فى التظاهر والإضراب, 
وهم الآباء الحقيقيون لحركات الاحتجاج الكثيرة؛ التى تعم مصر الآن من أقصاها إلى 
أقصاها.. على أن حركات التغيير جميعا (بما فيها حركة كفاية) قد عانت دائما من ضعف 
اتصالها بالجماهير العريضة من المصريين.. أما فى حالة البرادعى فقد حدث العكس.. 
لقد تكونت شعبية البراذقئ فى الشارغ تم اتفقلت: إلى بعد :ذلك الى النخبة.. إن الذين 
صنعوا شعبية البرادعى ليسوا كبار المثقفين والسياسيينء وإنما هم عشرات الألوف 
من المواطنين العاديين الذين أحبوه ووثقوه فيه.. هذا التأييد الشعبى الواسع للبرادعى 
يفرض عليه أن يظل دائما وسط الناس.. إن المحيطين بالدكتور البرادعى الآن مجموعة 
من أفضل الوطنيين المصريين وأكثرهم إخلاصا. لكن الباب يجب أن يكون مفتوحا 
للجميع. لقد أصبح الدكتور البرادعى قائدا للمصريين جميعا باختلاف اتجاهاتهم.. من 
هنا يكون من حق أى مصرى أن يقابل الدكتور البرادعىء وينقل إليه أفكاره ومن واجب 
الدكتور البرادعى أن يستمع إليه.. إن نجاح الدكتور البرادعى فى مهمته الكبرى سيظل 
دائما مرهونا باتصاله بالناس العاديين البسطاء. 


ثالثا: كات إعلات الدكتور البرادعى عن تأسيس الجمعية الوظنية للتفيير عملا سياسيا 
بارغا وأنا أتوقع أن يتضم إلى هذه الجفعية متات: الألوفه وربها ملانين المضريين لكن 
بمجرد الإعلان عن فتح باب العضوية لكن باب العضوية لم يفتح بعد.. الناس فى مصر 


وخارجها يريدون الانضمام إلى البرادعىء ولا يعرفون ماذا يصنعون. لابد أن تتاح لهم 
فرصة للمشاركة أكبر من كتابة التوكيلات التى يتم جمعها الآن. إن التأييد العريض, 
الذى يتمتع به البرادعى قد جمع حوله مجموعة من أفضل العقول والكفاءات 20 
وكلهم يتوقون إلى اللحظة التى يكلفون فيها بأداء أى مهمة من أجل بلادهم.. 

نتوقع من الدكتور البرادعى أن يسارعء بمجرد عودته من الخارج: إلى اختيار مقر 
للجمعية الوطنية وفتح باب العضوية فيها وإنشاء لجان مختلفة متخصصة تحقق 
الاستفادة من الكفاءات جميعا من أجل تحقيق الإصلاح الذى نتمناه. 


رابعا: نتوقع من الدكتور البرادعى أن يكون مستعدا للصدام العنيف مع النظام الحالى, 
لقد تجاوز البرادعى دور المصلح السياسى إلى دور القائد الوطنىء: ومن الطبيعى أن 
يدافع النظام الاستبدادى عن مكاسبه بمنتهى الشراسة. لا جدوى إذن من تفادى 
الصدام أو تأحيله لأنه حتمىء, وقد بدأ بالفعل فى الأسبوع الماضى عندما تم استدعاء 
أحد مؤيدى البرادعىء الطبيب طه عبدالتواب» إلى مقر مباحث أمن الدولة فى محافظة 
الفيوم. حيث تم تجريده من ثيابه وضربه وتعذيبه وإهانته بطريقة بشعة وغير آدمية.. 
هذه الجريمة التى تحدث يوميا فى مقار أمن الدولة تكتسب هذه المرة معنى جديدا.. 
إنها رسالة من النظام إلى المطالبين بالإصلاح بأن أحدا منهم لن ينجو من تنكيل 
السلطات حتى لو كان يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة.. 


وقد انتبه الدكتور البرادعى إلى ذلك فأصدر أثناء وجوده فى كورياء بيانا صحفيا أدان فيه 
بشدة الاعتداء على الدكتور طه عبدالتواب وأعلن تضامنه الكامل معه. على أن هذا 
الحادث البشع مجرد بداية للحرب ضد البرادعىء التى سيستعمل فيها النظام كل 
الأسلحة المشروعة وغير المشروعة من أجل القضاء على أمل المصريين فى الحرية. 
نحن نتوقع من الدكتور البرادعى أن يستعمل خبرثه الواسعة بالقانون الدولى فى 
ملاحقة الجلادين: الذين يعتقلون الأبرياء ويمارسون التعذيب من أجل محاكمتهم أمام 
المحاكم الدولية. 


خامسا: منذ البداية رفض الدكتور البرادعى بإصرار أن يكون مرشحا للرئاسة بواسطة 
أحد الأحزاب المعترف بها ورفض أيضا أن يتقدم إلى لجنة الأحزاب بطلب تأسيس حزب 
جديد. وفى الأسبوع الماضى تسربت الأنباء عن صفقة سرية عقدها النظام مع حزبى 
التجمع والوفد وجماعة الإخوان المسلمينء يمتنع بموجبها هؤلاء عن تأييد البرادعى 
مقابل إعطائهم بعض مقاعد مجلس الشعب فى الانتخابات المزورة المقبلة. هذه 
الصفقة المؤسفة بقدر ما تكشف عن المستوى الذى انحدر إليه بعض السياسيين فى 
مصرء تثبت لنا كم كان الدكتور البرادعى حكيما وبعيد النظر عندما رفض أن يتعامل 
معهمء مما جعله يحتفظ بنقاء صورته عند الرأى العام بعيدا عن فساد النظامء. وهؤلاء 
الذين يتظاهرون بمعارضته, بينما هم يتواطأون معه سرا ضد حقوقٍ الشعب. . المصريون 
يتوقعون من الدكتور البرادعى أن يظل متمسكا بموقفه المبدئىء؛ وأن يرفض أى نوع من 
التفاوض أو الحلول الوسط. إن ما يطلبه المصريون ليس تعديلا محدودا فى السياسات 
وإنما إصلاح جذرى شامل.. إن كل مواطن يوقع على توكيل للبرادعى من اجل تغيير 
الدستور إنما يوقع فى نفس الوقت على سحب الثقة من النظام الحالى.. لا فائدة إذن 
من المناشدات وتدبيج العرائض لأن الحقوق لا تهدى وإنما تنتزع. إن قدرتنا على تحقيق 
العدل مرتبطة دائما باستعدادنا للتضحية من أجله.. إن مائة عريضة بليغة نناشد فيها 
النظام لن تجعل المسئولين يقتنعون بالديمقراطية ولكن لو نزك إلى الشوارع مليون 
متظاهرء عندئذ فقط سوف يجد النظام نفسه مجبرا على الاستجابة لمطالب الإصلاح. 


أخيراء بينما مصر كلها تنتظر عودة الدكتور البرادعى من رحلته.. وجدت من واجبى أن 
أنقل إليه ما يتردد في أذهان المصريينء الذين يحبونه ويعقدون عليه الآمال الكبار, 
والذين يثقون تماما وأنا معهم أن محمد البرادعى لن يخذلهم أبدا. 


الذتمقراطية فى الحل.. 


هل نبدأ بإصلاح الأخلاق أم بإصلاح النظام؟ 





هاتان الواقعتان شهدتهما بنفسى: 
الواقعة الأولى فى جامعة القاهرة حيث كنت طالبا فى كلية طب الأسنان وكان علينا 


فى نهاية العام أن نؤدى الاختبارات النظرية والعملية؛ وبعد ذلك الامتحان الشفهى 
الذى هو البوابة السحرية لكل الوساطات والمحسوبية: وأذكر أن زميلة فى دفعتنا 
اسمها هالة كان والدها أستاذا للطب فى جامعة إقليمية وبالتالى كان صديقا لمعظم 
الأساتذة الممتحنين. 


وقد شاء حظى أن أدخل الاختبار الشفهى مع هالة وزميلة أخرى فى مادة وظائف 
الأعضاء .أمطرنى الأستاذ الممتحن بالأسئلة الصعبة ووفقنى الله فى الإجابة ثم اعتصر 
الزميلة الأخرى بأسئلة عويصة فتعتثترت وأخفقت» وعندما جاء دور هالة الجالسة بجوارى 
تطلع إليها الأستاذ بحنان وقال: 

أزيك يا هالة؟!.. سلمى لى على بابا كتير. 


ثم أمرنا بالانصراف. خرجت من اللجنة وأنا أحس بالمهانة والظلم لأننى اجتزت امتحانا 
صعباء بينما هالة لم يوجه إليها الأستاذ سؤالا واحدا. ظهرت النتيجة فحصلت أنا وهالة 
فى علم وظائف الأعضاء على تقدير ممتازء أنا لأننى أحسنت الإجابة فى الامتحان؛ 


فهىق لأنها تقلت ضعيات الأساذ المفتحن الى ءؤالدها: 


أما الواقعة الأخرى فقد حدثت بعد ذلك بأعوام فى جامعة الينوى. حيث كنت أدرس 
للحصول على درجة الماجستير. فقد كانت أستاذة الإحصاء سيدة أمريكية بيضاء 
عنصرية تكره العرب والمسلمين وبالرغم من أننى أديت الامتحان النهائى بدون خطأ 
واحدء فإننى فوجتت بأنها أعطتنى تقدير جيد جدا وليس تقدير ممتاز الذى أستحقه. 
شكوت ما حدث إلى زميلة أمريكية فنصحتنى بقراءة لائحة الجامعة ومقابلة الأستاذة. 


قرأت اللائحة فوجدت من حق الطالب إذا أحس بأنه مظلوم فى اختبار ما أن يتقدم 
بشكوى ضد أستاذه وفى هذه الحالة فإن إدارة الجامعة تعين مجموعة من الأساتذة 
الخارجين لإعادة تصحيح الامتحان؛. فإذا كان الطالب مخطئا فى شكواه فإن الجامعة لا 
تفخذ ضدة أف إجراء (والغرض من ذلك عدم تخويف الطلبة من تقديم الشكاوى).؛ أما إذا 
كان الطالب محقا فى شكواه فإن النتيجة تتغير فورا ويتم توجيه إنذار رسمى إلى 
الأستاذ الظالم مع العلم بأن ثلاثة إنذارات توجه إلى أى أستاذ تؤدى إلى فسخ عقده 


فورا. 


ذهبت لمقابلة الأستاذة المتعصبة ولما ناقشتها تأكد لى أنها ظلمتنى فقلت لها بهدوء: 
طبقا للائحة الجامعة فأنا أستأذنك فى تصوير ورقة الإجابة لأننى سأتقدم بشكوى 
ضدك. كان لهذه الجملة مفعول السحر. حيث صمتت الأستاذة لحظات ثم قالت إنها 
تحتاج إلى مراجعة الورقة مرة أخرى بعناية. ولما عدت إليها آخر النهار كما طلبت 
أخبرتنى السكرتيرة بأن الأستاذة عدلت تقديرى إلى ممتاز. 

فكرت طويلا بعد ذلك فى مغزى هاتين الواقعتين. فالأستاذة الأمريكية المتعصبة ظالمة 
تماما متل الأسغاة المضرى: لكنها فشلت فى ممارسة الظلم لأن القاثون فى جامعة 
الينوى يراقب حقوق الطلاب ويعاقب من يجور عليهم مهما يكن منصبه. أما القانون فى 
جافعة القاهرة فهو يفن للأستاة سلطات نهائية على الطلاب تجعلة يفعل فيهم ها 


ان الذى يحقق العدل فى أى مجتمع هو القانون الذى يطبق على الكبير قبل الصغير. ما 
حدث معى فى جامعة القاهرة يحدث فى مصر كلها. كثير من الناس يأخذون ما لا 
يستحقونه نتيجة لعلاقاتهم أو قدرتهم على دفع الرشاوى أو تزكيتهم من أجهزة الأمن 


أو الحزب الحاكم. 


غالبية المصريين يعيشون فى ظروف غير إنسانية. فقر ومرض وبطالة وياس كامل من 
الفستقبل. القائوؤن فئ مصر يطبق غالبا فقط علئ الضعفاء الذين:لا يتستطيعون الإقلا 
منه وتعطيله. الموظف الصغير الذى يضبط وهو يتلقى رشوة بمئات الجنيهات يحاكم 
ويلقى به فى السجن. أما الكبير الذى يقبض عمولات بالملايين فلا أحد يقترب منه. 
فى ظل هذا الظلم العام لا يمكن أن نكتفى بدعوة الناس إلى مكارم الأخلاق بدون 
تغيير النظام الفاسد الذى يدفعهم إلى الانحراف. منذ أعوام استضافنى برنامج 
تليفزيونى شهير فى قناة حكومية لمناقشة ظاهرة الرشوة فى مصر. فوجئت بالمذيع 
تقدم الرشنوة باععيارها اتخراقا أخلاقيا بجنا شبمية الفخيد ضعف» الضمير وفلة اليفاث: 
قلت للمذيع إن ما يقوله صحيح لكنه لا يكفى لتفسير الرشوة التى لا يمكن دراستها 
بدوت مناقشة مستوى الأحور والأسعار فاعترض بشدة وأنهى الحوار قبل الوقت 
المحدد. 


والحق أن ما فعله المذيع يفعله المستئولون فى الدولة جميعا فهم يقدمون الأخلاق 
باعتبارها شيئا ثابتا منفصلا تماما عن الظروف الاجتماعية والسياسية وهم غالبا ما 
يرجعون المحنة التى تمر بها مصر إلى سوء أخلاق المصريين أنفسهم ولعلنا نفهم الآن 
لماذا يتهم الرئيس مبارك المصريين دائما بالكسل وقلة الإنتاج.. هذا المنطق يتجاهل أن 
الإنتاج فى أى دولة يستلزم أولا توفير تعليم جحيد وفرص عمل متكافئة ورواتب تحقق 
الحياة الكريمة للناس. 


وكل هذه مهام فشل نظام الرئيس مبارك تماما فى تحقيقها للمصريين. فى نفس 
السياق نستطيع أن نفهم ما فعله وزير التعليم احمد زكى بدر (وهو صاحب سجل 
اسدة عندما كان رنمها لحافعة.عين سدقتين فاتيتفات بالبالطعية ليضريوا بالاسلعة 
البيضاء الطلبة المتظاهرين داخل حرم الجامعة) لقد ذهب الوزير بدر فى صحبة 
الصحفيين وكاميرات التليفزيون فى زيارات مفاجئة للمدارس وراح ينكل بالمدرسين 
الذين تغيبوا أو تاخروا عن الحضور ثم ظهر فى وسائل الإعلام يدعو المدرسين إلى 
فضيلة الانضباط. 


كأنما هناك مدرسون طيبون خلقهم الله منضبطين ومدرسون آخرون أشرار ومنفلتون 
بطبيعتهم لابد من عقابهم بشدة حتى يتعلموا الانضباط.. هذا المنطق المغلوط يتجاهل 
حقيقة أن مدارس الحكومة بلا أدوات ولا أجهزة تعليم ولا معامل وأن المدرسين يقبضون 
رواتب هزيلة تجعلهم متسولين مما يدفعهم إلى إعطاء الدروس الخصوصية أو البحث 
عن عمل إضافى حتى يتمكنوا من إعالة أولادهم. كل هذا لا يريد الوزير أن يراه أو 
يسمعه لأنه سيرتب عليه واجب الإصلاح الحقيقى وهو عاجز عنه. 


انه فقمل زدهونا إلى مقا رم الأعلاق تمعز لعن اف افغبار اشر تفن" المقطق سناة ورد 
الضحة: حاتم الجبلى»: الذى بالإضافة لكويه واحدا من عمالقة الاستتمار الطبى فى 
مضو المسفوك الأول عن تدهور المستعشفبات العامة لدرحة فحولت محها وظيفدها يدلا 
من علاج الفقراء ورعايتهم إلى الإجهاز عليهم وإرسالهم إلى العالم الآخر. 


فى وسط هذا الحضيض يقوم وزير الصحة. بصحبة الصحفيين والكاميرات دائثماء بزيارات 
مفاجئة للمستشفيات العامة لتتصدر صورته الصفحات الأولى للصحف وهو يعاقب 
الاطباء المتاخرين عن موعدهم ويلقى عليهم محاضرة عن رسالة الطبيب الإنسانية. 


وهو بالطبع يتجاهل أن هذه المستشفيات تفتقر فى عهده السعيد إلى أبسط إمكانات 
العلاج وأن الفئران والحشرات المختلفة تمرح فى أرجائها وأن هؤلاء الأطباء البؤساء لا 
يحدونت ما ينفقوت بيه على أولادهم وأنهم يعملون ليل نهار فى عيادات خاصة ليكسبوا 


فى شهر كامل ما تدره على سيادة الوزير مستشفياته الخاصة فى دقائق. 


إن الدعوة إلى إصلاح الأخلاق بمعزل عن الإصلاح السياسى, بالإضافة إلى سذاجتها 
وعدم جدواهاء تؤدى إلى تشويش الوعى وشغل الذهن عن الأسباب الحقيقية 
للتدهور. لا يمكنٍ أن نطالب المواطنين بأداء واجباتهم وهم محروموت من ن أبسط 
الحقوق. لا يجوز أن نحاسب الناس قبل أن نوفر لهم الحد الأدنى من العدالة. أنا لآ بور 
الانحراف وأعلم أن هناك دائما فئة ممتازة من الناس تظل عصية على الانحراف مهما 
ساءت الظروف لكن معظم الناس تتأتر أخلاقهم بالنظام الذى يحكمهم. 


إن إحساس الإنسان بالعدالة يخرج أفضل ما فيه من صفات إنسانية وبالمقابل فإن 
إحساسه بالظلم واليأس غالبا ما يدفعانه إلى الانحراف والعدوان على الآخرين. مهما 
تكن بلاغة المواعظ التى نلقيها فإننا لن نقضى أبدا على الدعارة إلا إذا قضينا على 
الفقر ولن نتخلص أبدا من النفاق والرشوة والفساد قبل أن نقيم نظاما عادلا يعطى لكل 
إنسان حقه ويعاقب المسىء مهما يكن موقعه ونفوذه. الإصلاح السياسى هو الخطوة 
الأولى للتقدم وكل ما عدا هذا مضيعة للوقت والجهد. 

الديمقراطية هى الحل 


0 0 





الشبان والبنات الذين خرجوا يتظاهرون فى شوارع القاهرة يوم 1 أبريل لم يخالفوا 
القاتؤث ولم يرتكيها حريهة أو خطيفة: كانها ترتدوت فقط أن بعبروا عن رابقف. كاتها 
يظالبون بالحرية: بالغذلع بالكرافة: بانتخابات نظيفة والقاء قانون الطوارك وتعديل 
الدستور لإ لإتاحة فرصة متكافتة للترشح بين المصريين جميعا. كل هذه مطالب عادلة 


لا توجد دولة محترمة فى العالم تعاقب مواطنيها بهذه البشاعة لمجرد أنهم عبروا عن 
رأيهم: ما حدث يوم 1 أبريل سيظل وصمة عار تلطخ جبين النظام المصرى إلى الأبد. 
لقد تم حضار الشبات والبنات بواسطة كردوت من عسباكر الأفن المركزقء ظلوا يضفظطوت 
على أحساد الشيات خحتى كادوا يختقونهم وسرعات ها انقض عليهم رجال فرق 
الكاراتيه التابعة للشرطة. راحوا يضربون الشبان والبنات بالعصى الغليظة على رءوسهم 
وأجسادهم.. هذا القمع الوحشى لم أره من قبل قط إلا فى تعامل الجيش الإسرائيلى 
مغ المتظاهرين الفلسظطفين_أثتاء الاتقفاضة:». لماذا يعتدف مضرنون على مصرسين 
متلهم بهذه الوحشية..؟ 


ظل الشبان والبنات يصرخون وأصيبوا بجروح بالغة حتى سالت دماؤهم على الأسفلت 
لكن الضرب لم يتوقف لحظة. اخيرا ظهر رجل جاوز الخمسينء ضخم الجثة اسمر يرتدى 
الملابس المدنية وقد استقرت على جبينه علامة صلاة كبيرة. كان الجنود ينادونه 
«سيادة اللواء».. كان هذا اللواء يأمر بإخراج البنات من الكردون. واحدة وراء الأخرى. 
يصرخ بصوت كالرعد فى المخبرين: 


دقائقا لى البنث الموفسن اللئ هناك دف 


فوراء يندفع المخبرون ليجذبوا البنت من وسط زملائهاء كان الشبان يستميتون فى 
الدفاع عن البنت. يحمونها بأجسادهم ويتلقون عنها الضربات. لكن الضرب كان يشتد 
ويزداد ضراوة ويحدث المزيد من الإصابات فى أجساد الشبان حتى تخور مقاومتهم فى 
النهاية ويتمكن المخبرون من إخراج البنت من وسطهم. يدفعون بها امامهم وهم 
يضربونها حتى تقف فى مواجهة اللواء الذى يتلقاها بوابل من الشتائم البذيئة ثم يرفع 
يده ويصفعها بقوة عدة مرات قبل أن يشد حجابها وينزعه؛ ثم يمسكها من شعرها 
ويسحلها على الأرض لمسافة طويلة وهو يركلها بقدميه بكل قوته حتى يلقى بها إلى 
الكنوذ الذين بكملوت ضربها وضفهها وركلها تمر يقدفوث يها أخيزاء بعد أن حطهوها تهاماء 
فى سيارة الترحيلات. 


ظهرت صورة اللواء وهو يعتدى بنفس الطريقة على البنات فى كل تسجيلات الفيديو 
التى أفلتت من مصادرة الشرطة. غير أننى لاحظت أمرا غريباء فبينما اللواء يهتك عرض 
البنت ويسحلها ويضربها كان وجهه يتقلص بشدة ويصرخ بلا توقف, كان وهو يعتدى 
عليها يطلق صرخات محعريه مشروخة غريبة كأنه هو الذى يتألم. وجدتنى أتساءل: 
لماذا يصرخ سيادة اللواء..؟ 


الطبيعى أن تصرخ البنت التى يتم انتهاك كرامتها وجسدها فى الشارع على مرأى من 
المارة جميعا.. أما اللواء الذى يضربها فلماذا يصرخ..؟.. إنه قوى. جبار. يسيطر على 
الموقف تماما. إنه يملك كل شىء بينما البنت ضعيفة لا تملك من أمرها شيئا.. إنه 
مطلق الإرادة. مشيئته نافذة. يستطيع أن يفعل بالبنت ما يشاء. يضربهاء يصفعهاء 
يسحلهاء حتى لو قتلها لن يعاقبه أحد. لماذا يصرخ إذن..؟.. فى الحرب قد يطلق 
المقاتل صرخات قوية أثناء القتال لكى يبث الرعب فى قلوب أعدائه: لكن اللواء لم يكن 
يحارب ولم يكن ينازل عدوا مسلحا. كان يعتدى على بنت ضعيفة لا حول لها ولا قوة 


تكا كتموف تسن الرقية والألي والاعسباني بالهيانة والفات ؟: 


هل كان اللواء يصرخ وهو يهتك عرض البنت لكى يقضى على تردد مرءوسيه من ضباط 
الشرطة الذين ربما يرفض بعضهم أن يعتدى على بنت مصرية بريئة لم ترتكب جرما ولم 
تخالف القانون..؟ هل كان يصرخ لكى ينسى أن واجبه الحقيقى أن يحمى هذه البنت 
من الاعتداء لا أن يعتدى بنفسه عليها..؟.. هل كان يصرخ لينسى أن هذه البنت التى 
بسمك لاح أنذا نات نفيدها أذ يفذيهاء ابنته التى لو كان ا امتحان صعب أو أصابها 
برد بسيط لما استطاع سيادة اللواء أن ينام قبل أن يطمئن عليها.. هل كان يصرخ لأنه 
عندما تخرج فى كلية الشرطة من ثلاثين عاماء كان يحلم بأن يكون رجل القانون 
والعدالة وأقسم على أن يحمى أعراض المصريين وحياتهم وممتلكاتهم فإذا به يتورط 
شيئا فشيئنا فى حماية نظام مبارك حتى صارت مهمته أن يهتك أعراض البنات.. ربما 
كان يصرخ لأنه متدين, أو هو على الأقل يعتبر نفسه متدينا : فهو يصلى ويصوم بانتظامم 
حتى صلاة الفجر يحرص على ادائها حاضرا ما استطاعء, وقد ادى فريضة الحج واعتمر 
أكثر من مرة وهو من كثرة سجوده قد استقرت على جبينه علامة الصلاة من سنوات.. 
كان يصرخ:ء ربماء لأنه يعلم أنه جاوز الخمسين وقد يحين أجله فى أى لحظة, قد يموت 
فى حادث سيارة أو يكتشف فجأة إصابته بمرض خطير يودى بحياته أو حتى, كما يحدث 
لكثيرين. قد يدخل إلى فراشه فى الليل لينام وهو فى أوج صحته وفى الصباح تحاول 
زوجته إيقاظه فتجده ميتا. 


سيادة اللواء يعلم يقينا أنه سيموت وسوف يقف أمام ربنا سبحانه وتعالى ليحاسبه: 
يومئذ لن ينفعه الرئيس مبارك ولا حبيب العادلى وزير الداخلية ولا حتى النائب العام 
الذى يحفظ البلاغات المقدمة ضده لعدم كفاية الأدلة. فى يوم العرض العظيم.. سوف 
يتخلى عنه الناس جميعاء الحرس والمخبرون والجنود والضباط؛ أصدقاؤه وزوجته وحتى 
أولاده. يومئذ لن تنفعه رتبة اللواء ولا علاقاته يكبار المسئولين ولا تروته.. سيقف يومئذ 
عارياء كما ولدته أمه. ضعيفا بلا حول ولا قوة, يرتعد خوفا من الحساب أمام الخالق. 
يومئذ سوف يسأله الله.. لماذا اعتديت على بنت مصرية ضعيفة لا تملك أن تدافع عن 
نفسها. .؟ لماذا ضربتها وسحلتها وهتكت عرضها أمام الناس.. .؟. هل ترضى ا 
اح ذلك بابتدك:. ا :ماذا يفوك تييادة اللواء حيفة. ؟ لآ يسحتطيع إندتفول: لزنا 
سبحانه وتعالى أنه ينفذ التعليمات. لن تغنيه التعليمات شيئا ولن تنفعه ولن تمنع عنه 
عفان الله علئ :ها ازنكيه من حراتم.. 


بالرغم من سلطة السيد اللواء ونفوذه.. بالرغم عشرات الألوف من عساكر الأمن 
المركزى والبلطجية ورجال فرق الكاراتيه الذين ينتظرون؛ كالكلاب المتوحشة المدربة. 
إشارة واحدة منه لكى يضربوا ويسحلوا ويهتكوا أعراض الأبرياء.. بالرغم من كل هذه 
القوة الطاغية؛. فإن سيادة اللواء كان يحس فى أعماقه وهو يعتدى على البنت بأنه 
ضعيف وبائس وعاجز عن السيطرة على نفسه وأنه يتورط شيئا فشيئا فى ارتكاب 
جرائم بشعة من أجل حماية الرئيس حسنى مبارك وأسرته.. كان سيادة اللواء يحس 
بأن البنت التى يسحلها ويضربها أقوى منه لأنها تدافع عن الحق والعدل ولأنها بريئة 
وشريفة ونقية وشجاعة ولأنها تحب بلادها وتدافع عنها بكل ما تملك من قوة. كانت 
البنت وهى مسحولة على الأرض تتلقى الضربات وركلات الأحذية العسكرية فلا تتوهوسل 
ولا تستنجد ولا تستجدى الجلادين بل كانت تهتف: «الحرية.. الحرية.. تحيا مصر..تحيا 
مصر...»؟. 


عندئذ أحس سيادة اللواء بشعور غريب, تأكد له أنه يستطيع أن يقتل هذه البنت, 
يستطيع أن يمزق جسدها لو أراد لكنه لن يستطيع أبدا أن يهزمها أو يذلها أو يكسر 
إرادتها. سن بأنه بالرغم من كل قوته مهزوم وأن هذه البنت الضعيفة المنتهكة 
المسحولة هى التى سوف تنتصر. عندئذ لم يكن أمام سيادة اللواء إلا أن يصرخ.. 
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تولى الشاه محمد رضا بهلوى حكم إيران منذ عام ١95١‏ وحتى عام :١91/3‏ وقد كان 
شاه إيران على علاقة وثيقة بالمخابرات الإنجليزية والأمريكية التى كان لها الفضل فى 
إعادته للعرش عندما أجبره رئيس وزرائه الزعيم الوطنى محمد مصدق على مغادرة 
إيران فى بداية الخمسينيات»: كما تميز حكم الشاه بالقمع الشديد للمعارضين وتسببت 
الشرطة السرية الإيرانية (السافاك) فى قتل وتعذيب مئات الآلاف من الإيرانيين حتى 
قامت التورة الإيرانية عام .١91/9‏ 


كناة انراق اذن» ينظزة محابدة وموظوعية: :ذيكتانوز سقفاع يداه ملطكهاث تدماء الايراقيت: 
وقد كان عميلاء بالمعنى الحرفى للكلمة, للولايات المتحدة والغرب. منذ عامين التقيت 
فى القاهرة السيدة فرح بهلوى أرملة شاه إيران الراحل فى منزل أصدقاء مشتركين. 


وقد أعجبت بشخصيتها المنفتحة اللطيفة المتواضعة ولفت نظرى ذكاؤها الحاد وتعليمها 
الراقىي.: تحدننا طويلا واخبرتدى أتها تكتب مذكراتها ووعدت: بإهدانى نسخكة متها عند 
صدورها. وفعلا أرسلت إلى مؤخرا نسخة من كتاب: مذكرات فرح بهلوف (الضاذر عن دار 
الشروق) بدأت فى قراءة المذكرات فاستوقفنى أن السيدة فرح تعتبر زوجها الراحل 
شا إيرات بطلا قوهيا وضاحية العضل الغظيم على إيران كما انها فخير النورة الايرانية 
مجرد مؤامرة قام بها مجموعة من الرعاع والحاقدين. 


وهى تصف اللحظات الأخيرة قبل أن ترغمهما الثورة. هى وزوجهاء على مغادرة إيران 
فتكتب: «إننا نرحل رافعى الرءوس واثقين من أننا عملنا دوما لصالح البلاد واذا كنا 
أخطأنا فعلى الأقل لم نكن نفكر إلا فى الصالح العام» اندهشت للغاية من هذا الكلام 
وتساءلت: كيف لهذه السيدة المثقفة الذكية أن تتجاهل أو تغفل عن الجرائم البشعة 
التى ارتكبها شاه إيران فى حق بلاده؟ 


قد يقال إن حب الزوجة لزوجها يعميها دائما عن أخطائه لكننا لا نتحدث هنا عن عيوب 
شخصية وإنما جرائم بشعة ارتكبها الشاه فى حق ملايين الإيرانيين.. الأغرب من ذلك 
أن المذكرات حافلة بما يدل على أن شاه إيران نفسه كان يعتقد أنه أدى خدمات جليلة 
إلى الشعب وأنه ضحى براحته وحياته من أجل الوطن.. يقودنا ذلك إلى السؤال: كيف 
يرى الحاكم المستبد نفسه؟! يعلمنا التاريخ أن الحكام المستبدين جميعا كانوا يعتبرون 
أنفسهم أبطالا عظاما وكانوا فى حالة دائمة من خداع النفس تجعلهم يبررون كل ما 
يفعلونه من تصرفات سيئة أو حتى ما يقترفونه من جرائم. 


هذا الأتغضال' الداتهودين الخاكم العسنتفية وما عدف فى الؤاقع ظاهرة وصفغها الأدب 
العالمى بدقة وسماها «عزلة الديكتاتور».. فالديكتاتور يعيش فى عزلة تامة عن حياة 
مواطنيه ولا يعرف حقيقة ما يحدث فى بلاده.. بعد سنوات من حكم الديكتاتور تتكون 
جوله مكمؤعة من الأصدقاء والأقاري الأتوناء الذين تععلهم حياتهم المترفة ددن تماقا 
عن معيشة الناس العاديين وبالتالى يفقد الديكتاتور إحساسه بالفقراء وهو لا يعايش 
الحياة الحقيقية أبدا وإنما تنتقل إليه صورتها عن طريق تقارير ترفعها إليه أجهزة أمنية 


فهذة الأكيرة ترق من حنس اهدو نداتما عقيف الصورة القائمة لالأحدات تقاذيا اقطب 
الديكتاتور وكثيرا ما تتصارع هذه الأجهزة فيما بينها على ثقة الديكتاتور فتكتب تقارير 
متضاربة وتختلقٍ أحيانا مؤامرات وهمية تزعم أنها قضت عليها لتقنع الحاكم بأهميتها. 
أضف إلى ذلك أن الوزراء الذين يعملون مع الديكتاتور ليسوا منتخبين وبالتالى لا يهمهم 
إطلاقا رأى الناس فيهم وإنما ينحصر اهتمامهم فى الحفاظ على رضا الحاكم الذى 
عيتهم ومستطية اقالتهم فى أنة لحظة: وهم لآ يواحهوة. الحاكم بالشقيقة ابدا واتها 


يقولون له دائما ما يعجبه.. 


نادرا ما يغامر الوزراء فى حكم استبدادى بالتعبير عن آرائهم الحقيقية وإنما يظلون دائما 
فى انتظار تعليمات الرئيس وتوجيهاته وهم يعتبرون كل ما يفعله الرئيس او يقوله او 
حتى يفكر فيه. قمة الحكمة والشجاعة والعظمة. وهكذا تكتمل عذلة الديكتاتور عن 
الحقيقة حتى يفيق فى النهاية على كارثة تحيق بالبلد أو ثورة تطيح به من الحكم.. | 
عزلة الديكتاتور ظاهرة متكررة فى التاريخ وهى من أسوأ عيوب النظام الاستبدادى. 
عندما اندلعت الثورة الفرنسية فى عام ١1/89‏ وحاصرت الجماهير الغاضبة الجائعة قصر 
فرساى. سألت ملكة فرنسا مارى انطوانيت عن السبب فى هذه المظاهرات فقال أحد 
معاونيها: 1 

إنهم غاضبون لأنهم لا يجدون الخبز يا صاحبة الجلالة 

فاجابت الملكة بدهشة: 

ولماذا لا يأكلون الكعك؟ 

هذه الجملة الشهيرة المنسوبة إلى مارى انطوانيت تدل على مدى العزلة التى قد 
يصل إليها الحاكم المستبد. لقد كانت مارى انطوانيت امرأة قوية وذكية بل كانت 
المتحكمة الفعلية فى قرارات زوجها الملك لويس السادس عشر.. لكنها بعد سنوات 
من الاستبداد صارت بالفعل تعيش فى عالم آخر بعيد. 


فكرت فى ذلك وأنا أتابع ما يحدث فى مصر. فقد ذهب الرئيس مبارك لإجراء جراحة فى 
ألمانياء أنا بالطبع أتمنى الشفاء لكل مريض لكننى لم أر فى مرض الرئيس حدثا فريدا 

من نوعه. فكل إنسان يصيبه المرض كما أن سن الرئيس المتقدمة تفرض عليه بعض 

المتاعب الصحية بين الحين والآخر لكن كتبة النظام استقبلوا مرض الرئيس وكأنه نهاية 
الدنيا حتى كتب بعضهم أن مصر مرضت بمرض الرئيس وكأن مصر العظيمة قد تجسدت 
وتلخصت فى حسنى مبارك. نفاق رخيص ومشين استمر طوال فترة العلاج فلما نجحت 
الجراحة بحمد الله وعاد الرئيس مبارك إلى مصرء انطلقت مواكب النفاق والطبل والزمر. 


وصدرت الأوامر إلى بعض المطربين والمطربات بإعداد أغنيات خصيصا من أجل الاحتفال 
بعودة الرئيس ا أعلم كيف يقبل فنان حقيقى على نفسه أن يتحول إلى 
مداح بالأجر مثل أولئك المتسولين الذين يطوفون فى الموالد. هل فكر هؤلاء المنافقون 
فيما سيفعلونه عندما يسافر الرئيس مرة أخرى إلى ألمانيا لمتابعة حالته. هل 
سيؤلفون أغانى جديدة عند عودته من الفحص الطبى؟.. هل يصدق الرئيس مبارك هذا 
النفاق؟! 


ألا يخطر بباله ولو للحظة أن هؤلاء الطبالين والزمارين لا يحبونه وإنما يدافعون عن 
الامتيازات التى حصلوا عليها فى عهده؟.. ألا يدرك الرئيس مبارك أن كثيرين من هؤلاء 
المنافقين ظلوا دائما ملتصقين بالسلطة وتلونت أفكارهم وآراؤهم بما يناسب كل عهد.. 
كانوا اشتراكيين مخلصين في الفترة الناصرية. فلما تغيرت الرياح واتجهت الدولة إلى 
الاقتصاد الحر صاروا من أكبر أنصار الخصخصة وحرية السوق.. ما التصور الذى يملكه 
الرئيس مبارك لما :يحدث فى مصر؟! هل يعرف أن أكثر من نصف المصريين يعيشون 
تحت خط الفقر؟! ألا يقلق الرئيس أن ملايين المصريين يعيشون فى العشوائيات بلا ماء 
ولا كهرباء ولا صرف صحى؟ ألا يزعجه انتشار البطالة والفقر والمرض والإحباط؟ هل 
يعرف الرئيس مبارك أن مصر قد تدهورت إلى الحضيض فى كل المجالات؟ 


هل سمع عن الفقراء الذين يموتون فى الطوابير من أجل الحصول على الخبز وأنبوية 
بوتاجاز؟ك هل سمع عن مراكب الموت التى يحاول من خلالها آلاف الشبان المصريين 
الهروب من البؤس فيلقون حتفهم غرقا فى البحر؟ هل قال أحد للرئيس مبارك إن آلاف 
الموظفين يفترشون الأرصفة منذ أشهر أمام مجلس الشعب مع أطفالهم لأن حياتهم 
اضبحث مستحيلة؟ : هل بقفكر الرنيسن عبارك :فئ الموظف: الذى يتقاضى ماثة حنيه فقن 


الشهر لينفق على أسرة كاملة: بينما كيلو اللحم قد وصل إلى سبعين جنيها؟ لا أعرف 
طبعا كيف يفكر الرئيس مبارك وإن كنت اعتقدء. طبقا لظاهرة عزلة الديكتاتور؛ أن الرئيس 
مبارك لديه تصور منفصل تماما عن حقيقة ما يحدث فى مصر.. 


إن الواقع فى مصر مرشح للانفجار بقوة فى أية لحظة ولو حدث هذا الانفجار لا قدر 
الله فسوف ندفع جميعا ثمنا باهظا.. أتمنى أن ينهى الرئيس مبارك سنوات حكمه 
بإجراء إصلاح ديمقراطى حقيقى وتعديل الدستور بحيث يتيح التنافس الشريف بين 
المرشحين وإجراء انتخابات حرة نظيفة حتى يختار المصريون وجوها جديدة محترمة 
تتحمل المسئولية لتنتهى محنة مصر ويبدأ مستقبلها.. متى يدرك الرئيس مبارك هذه 
ا 


الديمقراطية هى الحل 


هل يعتبر تزوير الانتخابات من الكبائر»! 





خلال الأشهر المقبلة, سوف تشهد مصر انتخابات برلمانية وأخرى رئاسيةء لقد حاول 
النظام المصرى فى السابق أن يستعمل القضاة فى التغطية على تزوير الانتخابات لكن 
القضاة الشرفاء رفضوا أن يخونوا مبادئهم وكانت رسالتهم واضحة: إما أن يشرفوا على 
الانعها ا خبط رقة عدية وه درمة وها إن بستكيو ويكر كذ الكطاقر لبدو كدق بسار التزونن 


هدة الهرة قزر التظامرمى البدانة إلغاء الاأشراف الفضائى وأعلن رفقضه لأنة فرافية كولية 
على الانتخابات: 


كل ذلك يؤكد أن الانتخابات المقبلة ستكون مزورة. منذ الآن. يعرف المصريون جيدا أن 
أعضاء الحزب الحاكم سيفوزون بأغلبية مقاعد البرلمان وأن الانتخابات الرئاسية ستكون 
مهزلة يتمكن من خلالها الرئيس مبارك من الاحتفاظ بالسلطة أو توريثها لنجله جمال. 
السؤال هنا: من العستول عن تذوير الانتخابات؟ 


وزارة الداخلية هى الجهة المشرفة على إجراء الانتخابات وهى بالتالى المسئولة عن 
تزويرهاء إلا أن وزير الداخلية فى الحقيقة ليس أكثر من منفذ للتعليمات أما من يتخذ 
قرار التزوير فهو رئيس الجمهورية نفسه. 


وهكذا ينتقل قرار التزوير من الرئيس إلى وزير الداخلية ثم يقوم بتنفيذه آلاف الضباط 
والجنود والموظفين فى كل محافظات مصر. هؤلاء المزورون هم الذين يمنعون الناس 
من الإدلاء باصواتهم ويستعينون بالبلطجية لضرب الناخبين الذين لا ينتمون للحزب 
الحاكم وهم الذين يقومون يفل البطاقاث الاتتخابية وتقفيل ضناذيق الاقتراغ ثم بعلون 
بأنفسهم النتائج المزورة. 


هؤلاء المزورون. مثل معظم المصريين الآن. يحرصون على أداء الصلاة وصيام رمضان 
وأداء الزكاة والحج والعمرة ويطلبون من زوجاتهم وبناتهم ارتداء الحجاب لكنهم مع 
حرصهم على تنفيذ أوامر الدين يشتركون فى تزوير الانتخابات فلا يحسون أبدا بأنهم 
يرتكبون معصية دينية ولا يؤرقهعم الإحساس بالذنب وهم غالبا ما يعتبرون أنفتسقم فى 
حالة تنفيذ لتعليمات الرؤساء لا أكثر ولا أقل؛ كما أنهم يعتبرون مسألة الانتخابات برمتها 
بعيدة عن الدين. لو تخيلنا أن رئيس الجمهورية: بدلا من أن يأمر بتزوير الانتخابات, قد 
أصدر تعليماته للضباط والموظفين بأن يشربوا الخمر أو يفطروا فى رمضان لثاروا 0 
قطعا ورفضوا تنفيذ أوامره لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 


لماذا يعتبر هؤلاء الموظفون تزوير الانتخابات مجرد تنفيذ للتعليمات بينما يعتبرون شرب 
الخهر أو الاقطار فى رفضات من أكبر المعاضى؟ الإحابة: سوق تقوونا إلى المسافة 
النتباسعة نين حقيقة الإسلام والطريقة التى تفهمة نها: 


اختر ما شئت من كتب الفقه فلن تجد أبدا كلمة واحدة عن تزوير الانتخابات لأنها كلها 
كتب قديمة كتبت فى عصور لم تعرف الانتخابات كما أن باب الاجتهاد مغلق منذ قرون 
وكل ما يفعله معظم الفقهاء الآن لا يتجاوز اجترار الآراء الفقهية التى قيلت منذ ألف 
عام أضف إلى ذلك أن كثيرا من الفقهاء فى التاريخ الإسلامى تحالفوا مع الحكام 
المستبدين فكانوا يشرحون للناس أحكام الدين فى شتى مجالات الحياة لكنهم أغفلوا 
عمدا الحقوق السياسية للمسلمين بل إن بعضهم كان يلوى عنق الحقيقة ويفسر 
الدين بطريقة تستهدف تدعيم الحاكم المستبد وإعفاءه من المحاسبة. 


ف مه 0 ات الشيوخ المشهورين الذين ينتمون إلى مدارس دينية مختلفة. بدءا 
من شيوخ الأزهر إلى شيوخ السلفيين وحتى الدعاة الجدد. هؤلاء يلقون كل يوم 


بمو عظ يم فلى المضريين :33 الاق المنننا كن وعثيرات الفنواك الفضاكية وهم وتطرقوؤن 
الى كل شدئء فى نحياة العسلف ءامن الزؤاغ والطلاق وحتئ لسن الذهت والعرير 
وطريقة الاغتسال من الجنابة لكن أحدا منهم لا ينطق بحرف واحد عن تزوير الانتخابات. 
منذ أشهر تعرفت إلى داعية شاب شهير فوجدته شابا معذبا وانسنتاذتتى فى حضور 
الندوة الأسبوعية التى أنظمهاء رحبت به ولما جاء إلى الندوة وجد الحاضرين يتكلمون 
عن الديمقراطية وقانون الطوارئ ويؤكدون على حق المصريين فى اختيار من يحكمهم 
فلم يشترك فى النقاش بكلمة وظل صامتا ثم ذهب ولم يعد فلم اره بعد ذلك ابدا. 


إن الدين عند هذا الداعية لا علاقة له بالعمل العام إطلاقاء الدين عنده يبدأ وينتهى عند 
احتشام المرأة وأداء الفرائض ومكارم الأخلاق. وبالتالى فهو لا يتحمس كثيرا لمناقشة 
الحقوق السياسية أو الحريات العامة كما أنه يدرك أن مناقشة هذه الموضوعات فى 
مصر لها ثمن باهظ وهو لا يحب أن يدفعه. عدت إلى كتب الدين لأفهم ما حكم الإسلام 
فى تزوير الانتخابات فوجدت أن الذنوب في الدين تنقسم إلى كبائر وصغائر؛ الكبائر هى 
المعاصى الكبرى التى تستوجب عقاب الله فى الدنيا وفى الآخرة. وبرغم اختلاف 
الفقهاء حول الكبائر إلا أنهم اتفقوا جميعا على أن شهادة الزور من أكبر الكبائر حتى إن 
القرآن الكريم قد حذر بشدة من شهادة الزور فى أكثر من آية مثل «والذين لا يشعدون 
الزور» (سورة الفرقان من الآية 1/7) و«فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» 
(سورة الحج من الآية .)5١‏ 


شهادة الزور هى الكذب المتعمد فى الشهادة لإبطال الحق. عندما يقف إنسان أمام 
القاضى ويشهد بغير الحق فإنه يرتكب إثما عظيما لأنه يؤدى بشهادته الكاذية إلى 
ضياع الحق على أصحابه ومنحه بالباطل إلى من لا يستحقه. لقد وصل بعض الفقهاء 
فى تحريم شهادة الزور لدرجة أنهم قرنوها بالشرك بالله بل انهم أكدوا أن شهادة الزور 
لا تمحوها التوبة ولا يمحوها أداء الحج إلا بعد أن يعيد شاهد الزور إلى الناس حقوقهم 
التى ضيعها بشهادته الكاذبة أو على الأقل يعترف أمامهم بحربمته ويطلب عفوهم. 
شهادة الزور التى يعتبرها الإسلام من أعظم الذنوب وأبشع الجرائم. تساوى فى حياتنا 
المعاصرة تزوير الانتخابات بلا زيادة ولا نقصان. 


فالموظف الذى يشارك فى تزوير الانتخابات يشهد زورا على نتائج كاذبة ويمنع المرشح 
ضاحب الدق فين الحصؤل على المتضت الدذى ستحقة بيدتنا يغطى: المقضت إلى 
شخص لا-:يستحفه؛ بل إن تزوير الانتخابات فى رآيى أسوا ركثير من ,شتهاذة الزور لأث 
شهادة الزور تؤدى إلى ضياع حق فرد أو أسرة: أما تزوير الانتخابات فإنه يؤدى إلى ضياع 
حقوق الأمة بأسرها. لو فهم المزورون فى وزارة الداخلية أنهم فى نظر الدين شهود زور 
لرقصوا قطعا أن يساركوا فى الترورر لكقهم: مثل كتير من العصريين» يعتيروت الانتحابات 
والديمقراطية وتداول السلطة مسائل ثانوية لا علاقة لها بالدين. هذا الفهم القاصر 
للدين يجعلنا قابلين للاستبداد وأكثر إذعانا للظلم وهو ما يفسر انتشار الاستبداد فى 
البلداف الاسلاقية أكثر من عدرهائ 


إن الشعوب تتقدم فى حالتين لا ثالث لهما: إما أن تفهم الدين بطريقة صحيحة باعتباره 
فى المقام الأول دفاعا عن القيم الإنسانية: الحق والعدل والحرية: وإما أن تنطلق من 
فكرة أخلاقية تجعل الضمير الإنسانى هو الحكم الذى يفرض معايير الشرف والأمانة. أما 
الشعوب التى تفهم الدين بعيدا عن القيم الإنسانية فإن قدراتها تتعطل ولابد أن تتخلف 
عن ركب الحضارة. 


إن الفهم القاصر الذى يتجاهل روح الدين ويحيله إلى مجموعة من الإجراءات, يؤدى 
بالإنسان إلى تدين زائف شكلى ويعطل الإحساس بالضمير الطبيعى وقد يدفع المرء 
الج ارتكات انوا التصرقات ومو قطهقن الح سلامة ديه الذى يراة متحصر ا فى آذاء 
الفروض. 


المصريين يعيشون فى ظروف غير ادمية: فقر وبطالة ومرض وقمع وفساد غير مسبوق. 


هؤلاء المظلومون من حقهم حياة إنسانية كريمة. إن التغيير الذى نطالب به سوف يأتى 
من قمة الهرم السياسى ومن قاعدته على السواء. واجبنا أن نضغط على النظام حتى 
فى تزوير ر الانتخابات يرركت ذنبا عظيما وجحريمة جقيرة قحف بلاده. 


عندما يعطى الرئيس أوامره بتزوير الانتخابات فلا يجد ضابط شرطة أو موظفا فى 
الداخلية يقبل أن يلوث شرفه ودينه بالاشتراك فى التزوير. عندئذ فقط سوف يبدأ 
المسجقبل فى وضر. 

الديمقراطية هى الحل. 


0ن 





هذه قضية مهمة.. 

مجموعة من المحامين فى مصر رفعوا دعوى قضائية من أجل مصادرة كتاب ألف ليلة 
وليلة لأنه يحتوى على بعض الألفاظ الخادشة للحياء.. الواضح أن هؤلاء المحامين لم 
يقرأوا كتب التراث لأن معظمها يحتوى على ألفاظ مكشوفة فى وصف العلاقة بين 
الرجل والمرأة: كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى وكتاب الإمتاع والمؤانسة لأبى 
حيان التوحيدى وغيرهما. 


بل إن الجاحظ ١09(‏ 560 هجرية) وهو أمير النثر العربى بلا منازع: له رسالة شهيرة 
بعنوان «مفاخرة بين أصحاب الغلمان وأصحاب الجوارك». يتحاور فيها رجل يحب الغلمان 
مع رجل يحب النساءء الرسالة تحتوى على ألفاظ مكشوفة لكنها تظل مع ذلك نصا أدبيا 
جميلا ورفيعا.. 


إن ممارسة الرقابة على تراثنا الأدبى العربى تفتح بابا جهنميا لتدميره وتشويهه: 
الواجب أن نحافظ على تراثنا العظيم كما هو. على أن نطبع نسخات منقحة يمكن 
تدريسها للنشء والصغارء مع الحفاظ على النصوص الأصلية بدون أى تغيير أو حذف.. 
كان هذا رأيى ولذلك فقد تحمست وانضممت للمدافعين عن حرية التعبير الأدبى صد 
الرقابة والأفكار الرجعية. على أن المفارقة قد حدثت بعد ذلك.. 


ففى وسط معركة المثقفين دفاعا عن كتاب ألف ليلة وليلة أعلنت الحكومة المصرية 
تمديد قانون الطوارئ مما يعنى تعطيل القانون الطبيعى الذى يبحمى حرية المصريين 
وكرامتهم.. هنا كنت أتوقع من فرسان الحرية المدافعين عن ألف ليلة وليلة. أن 
يستميتوا فى الدفاع عن الحريات العامة.. لكن ذلك لم يحدث للأسف.. كثير من 
المثقفين الذين يدافعون اليوم عن ألف ليلة وليلة لا يفتحون أفواههم أبدا احتجاجا على 
تزوير الانتخابات أو الاعتقال أو التعذيب وكلها جرائم بشعة يرتكبها نظام مبارك فى حق 
فلابين المصرين.. 


من هنا وجدتنى أتساءل: هل الحريات تتجزأ؟ هل يمكن الدفاع عن حرية الإبداع بعيدا 
عن الحريات العامة؟ هل يمكن أن ينحصر دور المثقف فى الدفاع عن كل ما يخص 
الكدابة: بيدما سيكت تماما عها بخص الفطن والناس؟ من المؤسف ان تضطر إلى طرخ 
هذة الأسغلة؛: فى الذنيا كلها وفى بلادنا فى زمن سايق»: كاث المثقف يتخ ذاتما موققا 
متماسكا فى الدفاع الشامل عن الحق. والعدل والحرية.. الأمئلة بلا حصن 


عباس العقاد وطه حسين والفريد فرج وعبدالرحمن الشرقاوى من الأدباء العرب. وفى 
الغرب, البير كامو وجون بول سارتر وبرتراند راسل وجابرييل جارسيا ماركيز وجوزيه 
ساراماجو وبابلو نيرودا وغيرهم كثيرون من كبار المبدعين الذين وقفوا بصلابة ضد الظلم 
والاسعيداد وكثيرا ها دفهوا ثمنا باهظا لمواقفهم. 


بل إن أهم روائى فى تاريخ الأدب, الكاتب الروسى العظيم فيودور ديستويفسكى 
)١1 8/١ -1١870١(‏ انخرط فى العمل العام وانضم إلى تنظيم سرى من اجل إنهاء النظام 
الملكى فى روسيا مما أدى إلى القبض عليه والحكم بإعدامه ثم خفف الحكم فى آخر 
لحظة إلى السجن أربع سنوات فى سيبيريا. إن الإبداع الأدبى فى جوهره دفاع عن 
القيم الإنسانية النبيلة. فكيف يدافع الأديب فى كتبه عن الحرية ثم يسكت على 
انتهاكها فى حياته اليومية. إن المثقف الذى يضع موهبته فى خدمة الطغاة ولا يعترض 
أبدا على الظلم والفساد ونهب المال العام وقمع الأبرياء وفى نفس الوقت يثور بشدة 
دفاعا عن قصيدة ممنوعة من النشر أو كتاب تمت مصادرته؛ لابد أن يفقد مصداقيته 
تماما.. 


والدليل على ذلك ما حدث مؤخرا فى ليبيا حيث أدرك المسئولون أن سمعة نظام 
القذافى سيئة للغاية حيث تم اعتقال وتعذيب وتشريد وقتل عشرات الألوف من 
الليبيين الأبرياء لمجرد أنهم يحملون أفكارا معارضة لسياسات العقيد القذافى (الذى قرر 
مؤخرا أن يمنح نفسه لقب ملك ملوك أفريقيا).. أراد المسئولون الليبيون أن يفعلوا شيئا 
لتبييض وجه نظامهم أمام العالم ولأن ليبيا بلد نفطى ثرى ولأن أموال الشعب الليبى 
تحت يد العقيد القذافى ينفق منها كما يشاء بلا حسيب ولا رقيب. فقد تم عمل جائزة 
أدبية كبرى اسمها جائزة القذافى للآداب العالمية قيمتها ١0١‏ ألف يورو. تمنح كل عام 
إلى أذني غالمى كبير من احل تحيدين ضورة: النظا مر الليدى:. 


وفى أول دورة للجائزة تم اختيار الروائى الإسبانى الكبير خوان جوى تيسولو (9/ا عاما) 
الذى يعتبرة النقاد أهم روائى إسبانى على قيد الحياة. ٠‏ وقد عانى جوى تيسولو نفسه 

من القمع حيث قتل نظام الديكتاتور فرانكو أمه وهو طفل وأجبره على أن يبعيشس معظم 
حياته فى المنفى. كما أن جوى تيسولو من أكبر المدافعين عن الديمقراطية والحرية 
ومن أكبر المناصرين للحقوق العربية وهو محب للثقافة العربية إلى درجة أنه يقيم فى 
مراكش بصفة دائمة منذ سنوات.. 


اتصل المسئولون الليبيون بالروائى جوى تيسولو فهنأوه وأبلغوه بأنه قد فاز بجائزة 
القذافى للآداب العالمية فما كان منه إلا أن كتب خطابا إلى لجنة التحكيم. شكر فيه 
أعضاء اللجنة الذين منحوه الجائزة ثم قال ما معناه: «لقد قضيت عمرى أدافع عن حق 
الشعوب العربية فى العدالة والحرية ووقفت بكل قوة ضد الأنظمة المستبدة التى أدت 
بفسادها وظلمها إلى إبقاء ملايين العرب فى برائن الجهل والفقر.. أنا لا استطيع أبدا أن 
أقبل جائزة ممنوحة من العقيد القذافى الذى اغتصب السلطة بالقوة وأقام نظاما 
استبداديا مارس الاعتقال والتعذيب والقتل ضد الليبيين الأبرياء.. أنا أرفض هذه الجائزة 
لأنها ببساطة تتناقض مع كل ما أؤمن به من مبادئ». 


كان هذا الرفض صفعة مدوية للنظام اللييبى سمع صداها فى العالم كله, وخصصت 
جريدة الإندبندت الإنجليزية موضوعا طويلا كتبه بويد تونكين من أجل تحية الموقف 
العظيم للروائى جوى تيسولو الذى وصفته بأنه «يمارس دور الكاتب الحقيقى باعتباره 
الضمير الحى للإنسانية الذى يقف دائما ضد القوى الظالمة» بل إن عشرات المثقفين 
الليبيين فى المنفى وجهوا رسالة شكر إلى جوى تيسولو كتبوا فيها: «انك برفضك 
المعلن لجائزة القذافى العالمية للآداب فى أول إصداراتهاء وبرغم عرضها المالى 
المغرى. قد وجهت صفعة ضميرية للديكتاتور القذافى الذى اعتقد أنه بأموال الليبيين 
المنهوبة يستطيع أن يشترى ضمائر المثقفين الحية». 


هكذا وقع المسئولون عن جائزة القذافى فى ورطة كبيرة: فلو أنهم ألغوا الجائزة 
ستكون فضيحة ولو أنهم عرضوها على كاتب عالمى آخر فمن الوارد جدا أن يرفضها كما 
فعل جوى تيسولوء عندئذ ستكون الفضيحة مضاعفة. وبالرغم من أن الجائزة مخصصة 
أساسا لأذيب عالهى كبثر الآ أن المنظمين تغاضوا ' عن هذا الشرط وبحتوا عن شخصية 
عربية توافقق على قبول الجائزة. وقد وجدوا ضالتهم فى الناقد المصرى جابر عصفور 
فأعلنوا فوزة بالجائزة. 


وقد تغاضى السيد عصفورء للأسفء عن كل هذا السياق وذهب إلى ليبيا واستلم 
الجائزة في احتفال كبير أثنى فيه عصفور بالطبع على قائد الثورة الليبية (ملك ملوك 
أفريقيا) وأشاد بالحرية العظيمة التى ينعم بها الليبيون. لم يستشعر جابر عصفور أدنى 
خجل وهو يتسلم جائزة رفضها قبله كاتب عالمى كبير تضامنا مع الشعب الليبى ضد 
نظام القذافى الاستبدادى لكن مبلغ مائة وخمسين ألف يوروء كان فيما يبدو أكبر من 
قدرة عصفور على المقاومة.. 


العجيب أن الأخ عصفور بعد أن قبض الشيك من القذافى عاد إلى مصر بسرعة لكي 
يعقد ندوات حماسية موسعة من أجل الدفاع عن كتاب ألف ليلة وليلة.. هل يمكن أن 
نصدق جابر عصفور بعد ذلك فى دفاعه عن حرية الإبداع؟ إن الحريات لا تتجزأ. لا يمكن 
أن ندافع عن حرية الإبداع بمعزل عن بقية الحريات العامة.. إن حرية الإبداع على 
أهميتها الكبرى لا تكتسب قيمتها إلا فى سياق الدفاع عن حقوق الناس وحريتهم 
وكرامتهم.. إن الفرق بين موقف جابر عصفور وموقف الروائى جوى تيسولوء؛ هو بالضبط 
الفرق بين المصالح والمبادئ: بين الباطل والحق.. عندما يفعل مثقفونا جميعا مثل 
جوى تيسولو. عندئذ فقط سوف ينتهى الاستبداد ويبدأ المستقبل. 

الديمقراطية هى الحل 


تخت الشتجرة الضخمة على شاطئ التهر: وقف الفيل الكبين: حيت تعوذ أن يلتقى 
بمعاونيه. لكنه لم يستطع هذه المرة الوقوف على أقدامه الأريع؛ برك على الأرض 
وتدلى خرطومه إلى جواره وبدا منهكا للغاية؛ لدرجة أنه كان يبذل مجهودا كبيرا لكى 
يبقى عينيه مفتوحتين ويتايع ما يحدث حوله. . وأمامه وقف معاونوه الأربعة: الحمار 
والخنزير والذئب ثم الثعلب الذى بدا متوترا وبدأ الحديث قائلا: 

أيها الإخوان إن غابتنا العظيمة تمر بظروف دقيقة وصعبة؛. سيدنا الفيل الكبير مازال 
مرهقا من آثار المرض الأخيرء وقد علمت أن حيوانات الغابة كلها قادمة إلينا فى مسيرة 
احتجاجية بقيادة الزرافة. 


هنا توق الحقاد يقؤة وقال: 
لماذا تصر هذه الزرافة على إثارة البلبلة؟ 


أصدر الخنزير صوتا رفيعا علامة الاعتراض بينما الرائحة النتنة التى تنبعث من جسده 
تفوح بقوة تم قال: 


أقترح أن نقتل هذه الزرافة لنستريح منها. 


نظر الثعلب إلى الحمار والخنزير باحتقار وقال: 
الحق أننى لم أر لغبائكما مثيلا.. المشكلة ليست فى الزرافة.. الحيوانات كلها فى 
حالة تذمر ويجب أن نتفاوض معهم لنصل إلى حلول مرضية. 


زمجر الذئب وقال: 1 
- اسه آبها التعلية تحن ل تقفاققن.قة أحف :إت.شبية الغاية العيل الكبيز عازال 
موكدة | مه الله«رالصتحة وس وف سحلفه على العريض ابنة القيل الصغير دعفل. 


ابتسم الثعلب وقال: 
- دغنا نفحدت يصراحة. أت الفيل ذقفل لآ يضلج الحكي.: ته بلمة طواك الوق ولا 
يتحمل الفسكولية.: انظرؤا هاذا يقضل الآن؟. 


تطلعوا جميعا إلى حيث يقف الفيل الصغير دغفل فوجدوه يتمرغ بسعادة علي العشب, 
بحرك أذتية الفريصين وبشقط الماء بخوطومة ثم برشة على سسيدة والحق آنه بدا فى 
حالة فن. المرخ مخلو البال لآ تتفق أنذا مع اللحعظات الصعنة التى تمر يها الغاية. 


استطرد الثتعلب قائلا: 
كل ما أطلبه منكم أن تلزموا الصمت وتتركونى أتفاهم مع الحيوانات الغاضبة. 

هنا زام الذئب وقال: 

منذ متى نعمل حسابا لهذه الحيوانات الحقيرة.؟!. إننا نقرر ما نريده وليس عليهم إلا 
إطاعة أوامرنا. 

ابتسم التعلب وقال: 

أيها الذئب من الحكمة أن تفهم أن الوضع فى الغابة قد تغير.. إن الحيوانات اليوم 
ليست كما كانت بالأمس. الوضع الآن لن تجدى معه الشدة. 


بل إننا نحتاج إلى الشدة اليوم أكثر من أى وقت مضى.. نحن نملك كل شىء.. إن 
لدذينا حيشا مدربا من الكلاب الشورسة يكقى لإخضاع أى حيوات يرقع رأسة فى 
مواجهتنا. 


هم التعلب بالكلام ولكن فجأة.. دوت فى أنحاء الغابة أصوات الحيوانات؛: كانوا خليطا من 


كل الأنواع: أرانب ودجاج وبقر وجاموس وخراف وقطط.. حتى القرود والنسانيس انضموا 
إلى المسيرة.. زحفوا من كل مكان فى الغابة وفى المقدمة كانت الزرافة الرشيقة 
تتهادى.. ظلوا يقتربون من حيث يرقد الفيل الكبير.. فجأة.. صاح الذئب بصوت مخيف: 
من أنتم وماذا تريدون؟! 


ردت الزرافة بصوت عال: 

.نحن كان هده الغابة:: لذينا مظالم توي أن ترفهها للملك الفيل: 
ليس هذا وقت المظالم. . الملك متعب ومشفوك. انصرفوا. 
حركت الزرافة رقبتها الطويلة يمينا ويسارا وقالت: 

- لن تتضرف قبل أت ترفع المظالم: 

هل تجرءون على هذا التحدى؟! 


تدخل الثعلب قائلا: 
حسنا أيتها الزرافة.. اهدئى قليلا.. ما هى المظالم..؟ 

قالت الزرافة: 

إن هذه الغابة ملكنا جميعا لكننا محرومون من خيراتها.. أنتم تحكمون الغابة 
لمصلحتكم فقط ولا تعبئون ببقية الحيوانات.. خيرات الغابة الكثيرة تذهب كلها إلى 
الحمير والخنازير والذئاب والتثعالب.. أما بقية الحيوانات فهى تعمل طوال النهار بشرف 
ومع ذلك لا تجد طعاما لأولادها. 


هم الذئب بالحديث لكن الزرافة استطردت بحماس: إن وضع الغابة قد تدهور إلى 
الخضيض فى كل المحالات:. أنتم تعائون: التخمة وتحن تفوت من الجوع:. لآ يمكن أن 
نقبل هذا الوضع بعد اليوم. ْ ٠‏ 
أطلقت الحيوانات الثائرة صيحات طويلة تؤيد الزرافة القائدة.. مد الذئب رأسه إلى الأمام 
ل 

انصرفوا.. لا أريد أن أسمع هذا الكلام.. هيا.. انصرفوا. 


- لن ننصرف. ش 00 
هكذا قالت الزرافة وقد بدا واضحا انها لن تتراجع.. عندئذ رفع الذئب راسه واطلق عواء 
طويلا فظهرت على الفور عشرات الكلاب المدربة واخذت تزوم وهى تنظر إلى الحيوانات 
بتحد.. كان منظر هذه الكلاب فى السابق كافيا لبث الرعب فى قلوب سكان الغابة 
لكنهم هذه المرة ظلوا ثابتين فى مواجهة الكلاب. مما دفع الحمار لأن يتساءل 

إنهم لا يخافون من كلاب الحراسة الشرسة.. ياالله.. ماذا حدث فى غابتنا؟ 


قالت الزرافة: 
أيها الذئب.. يجب أن تفهم أنت وزملاؤك أننا لم نعد نخاف منكم.. لم نعد نخشى 
قينا حدى القوت. إما أن تمتحونا حقوقنا أو ييسصطر إلى قتالكم. 
تقدمت كلاب الحراسة المدربة وقد اتخذت تشكيلا قتاليا على هيئة نصف دائرة 
استعدادا للهجوم.. فتحت أفواهها وبانت أنيابها الحادة وأخذت تزوم.. كان منظرها مخيفا 
فعلا لكن الزرافة لم تهتز وقالت: أنتم ‏ يا كلاب الحراسة ‏ أمركم غريب.. أنتمر , 
تقاتلوننا من اجل حماية الفيل واعوانه.. بالرغم من انكم تنتمون إلينا وليس إليهمء انتم 
مكلنا تعانوث الظلم والعقري إن :حقوقنا المضعة واحدة خلها ذا تؤازرؤن الغيل الظالم 
ضدنا؟!. إنه يستعملكم وما إن يقضى حاجته منكم سيلقى بكم فى عرض الطريق. 


بان التردد على بعض الكلاب.. بادرت الزرافة بالهجوم وهجمت خلفها الحيوانات جميعا 
اشتبكت معهم الكلاب بضراوة. . سالت دماء غزيرة وسقط قتلى من الجانبين. . الغريب 


أن عددا كبيرا من الكلاب تأثروا من حديث الزرافة ولم يشتركوا فى القتال. مما جعل 
الحيوانات الثائرة تنتصر على بقية كلاب الحراسة. . لما أدرك الثعلب أن الهزيمة محققة 
زاغ وهرب فلم يعد له أثر, أما الذئب فقد جثم على الأرض ثم قفز مرة واحدة منقضا 
على الزرافة وعضها بأسنانه القوية فى صدرهاء لكنها برغم الألم الشديد والدم الذى 
نزف منها بغزارة؛ تحاملت على نفسها وركزت تفكيرها ثم صوبت بقدمها رفسة محكمة 
إلى رأس الذئب فسحقت جمجمته فى الحال.. أما الحمار والخنزير فظلا لغبائهما 
عاجزين عن التصرف حتى تكائرت عليهما الحيوانات وقضت عليهما.. هكذا وحدت 
الحيوانات الثائرة نفسها وجها لوجه أمام الملك الفيل وابنه الفيل الصغير دغفل. اقتربت 
الزرافة وقالت: 

أيها الغفيل العجوز.. لقد انتهى اليوم حكمك.. مازلت أذكر كيف استبشرت الحيوانات 
خيرا فى بداية عهدك.. لكنك قربت إليك أسوأ الحيوانات وأقذرها وها أنت ترى النتيجة 
بنفسك. 


قال الفيل العجوز بصوت متعب. 

لقد فعلت دائما ما كنت أعتقد أنه صواب.. فإذا كنت أخطأت سامحونى. 

قالت الزرافة: 

سنتعامل معك باحترامء لأنك كنت يوما ما فيلا طيبا. سنتركك تمضى بسلام مع ابنك 
الفيل الصغير دغفل. اذهب الآن ولا تعد أبدا إلى هذه الغابة.. يكفى ما أصابنا من جراء 
حكمك الفاسد الظالم. 


هز الفيل العجوز رأسه ورفع خرطومه ببطء وصعوبة وبان عليه ما يشبه الامتنان. 
التفتت الزرافة إلى الحيوانات وصاحت: 
أيتها الحيوانات.. لقد انتهى عهد الظلم إلى غير رجعة. 


ارتفقعت أضوات الندؤاناث الصتاضرة على 'محمانين من فوعدوا بالعرية:: 
الديمفراطبة هى الخلن 5 


الدكتور ممدوح حمزة واحد من أكبر أساتذة الهندسة فى مصرء أشرف على تنفيذ 
عشرات المشروعات الكبرى فى مصر ودول العالم المختلفة ة بها فى ذلك الولايات 
المتحدة وبريطانيا واليابان ويضيق المجال عن ذكر الجوائز الدولية الرفيعة الكثيرة التى 
حصل عليها ممدوح حمزة مما يجعل إنجازاته مفخرة حقيقية للمصريين والعرب جميعا 


على أنه, بالإضافة إلى نبوغه المهنىء يتمتع باحساس عميق بالواجب العام فهو 
يعتقد أن المعرفة ترتب مسئولية نحو الإنسانية ويكرر دائما انه تعلم فى جامعة القاهرة 
على حساب فقراء المصريين فمن واجبه ان يكرس علمه لمساعدتهم بقدر الإمكان. 
عندما حدثت السيول الأخيرة التى اجتاحت محافظة أسوان وشردت آلاف المواطنين 
الفقراء.. 


أحس الدكتور حمزة بضرورة أن يفعل شيئا لمنكوبى السيول فظهر فى التليفزيون على 

قناة أوربت مع الأستاذ عمرو أديب وأبدى استعداده. متطوعاء لإنشاء مساكن بديلة 
للفقراء الذين شردتهم السيول وسرعان ما تدفقت التبرعات على البرنامج حتى وصلت 
إلى 7 مليون جنيه تم ايداعها فى حساب جمعية المواساة الخيرية للإنفاق على 
مشروع بناء مساكن لمنكوبى السيوك. 


تحمس الدكتور حمزة وترك أعمال مكتبه الخاص فى القاهرة وسافر إلى أسوان ليشرف 
مجانا على بناء المساكن للفقراء وتلقاه محافظ أسوان اللواء مصطفى السيدء كما هو 
متوقع, بترحاب بالغ وشكره بحرارة على تبرعه بمجهوده ووقته من أجل فقراء مصر ثم 
أمر فورا بتخصيص قطعة أرض لينفذ عليها المشروع ثم عاد واستبدل بها قطعة أرض 
أخرى ذات طبيعة صخرية يصعب البناء عليها لكن الدكتور حمزة (أستاذ ميكانيكا التربة 
وهندسة الأساسات) قبل التحدى واستطاع أن يعالج صعوبة الأرضء ويتغلب على 
وعورتها وقام ببناء ١5١9‏ وحدة فى تثلاثة أسابيع وهو زمن قياسى واستطاع بخبرته 
الكبيرة أن يقلل تكلفة الوحدة السكنية حتى وصلت إلى مبلغ غير مسبوق هو 50 ألف 
جنيه وكان أمل المهندس الكبير أن يتمكن من تعميم مشروعه فى كل محافظات مصر, 
من اجل إيواء ملايين المصريين الذين يعيشون فى العشوائيات فى ظروف غير إنسانية 
بدون مرافق ولا كهرباء ولا صرف صحى. 


استمر العمل قائما على قدم وساق وكان كل شىء يبشر بنجاح مشروع ممدوح حمزة 
لإسكان الفقراء لكن الرياح تغيرت فجاة وبدلا من كلمات التقدير والثناء. انقلبت محافظة 
اسوان على ممدوح حمزة تماما فرفضت تزويد المشروع بالمياه ورفضت إعطاءه تراخيص 
البناء ورفضت دفع مستحقات عمال البناء التى اتفقت عليها بل إنها قامت بتجميد اموال 
تبرعات الأهالىء. وهددت جمعية المواساة الخيرية بعقاب شديد اذا صرفت جنيها واحدا 
للدكتور ممدوح حمزة من التبرعات التى دفعها المصريون أساسا لأنهم يثقون فى 
إخلاصه وكفاءته. بل وصل الأمر إلى إبلاغ الشرطة التى قبضت على المهندسين 
والعمال اثناء عملهم فى المشروع واحتلت الموقع ومنعت العمل فيه ورفضت تحرير 
محاضر إثبات حالة لصالح ممدوح حمزة.. 


وهكذا فحول الدكتور حفوة إلى العدئ الأول لمحافظ اسؤات الذف استدعى تعض 
المهندسين (وجميعهم كانوا تلاميذ الدكتور حمزة فى كلية الهندسة) ليكتبوا تقارير 
تؤكد أن المساكن التى شيدها بها عيوب هندسية. وقد رفض معظم المهندسين 
مخالفة ضمائرهم وكتبوا تقارير يشيدون بالإنجاز الهندسى لأستاذهم الدكتور حمزة 
وكاتت النتيحة أن أخفى المحافظ هذه التقارير لأنها خاءت على غير هواة.. 


وفى النهاية أحال محافظ أسوان الموضوع إلى النيابة وهذا تصرف غريب فالدكتور 


ممدوح حمزة ليس قاتلا ولصا حتى تحقق معه النيابة وإنما هو عالم مصرى كبير أراد أن 
يخدم بلاده متبرعا بماله ووقته وجهده. للأسف ليس بمقدورنا أن نتفاءل بتحقيقات 
النيابة لأن النائب العام ليس مستقلا عن السلطة السياسية فى مصر. على أن 
السؤال هنا: لماذا انقلب النظام على ممدوح حمزة وحاربه بضراوة بعد أن رحب به فى 
البداية.. الأسباب تتلخص فيما يلى: 

أولا: إن الوحدات السكنية التى نفذها ممدوح حمزة زهيدة الثمن جداء تتكلف الواحدة 
منها 0 ألف جنيه بينما مساكن الفقراء التى تنفذها المحافظة تتكلف الوحدة الواحدة 
٠‏ الف جنيه.. 


الفرق بين الرقمين يذهب إلى جيوب كبار المقاولين الذين يتمتعون بعلاقات واسعة 
مؤثرة فى أجهزة الدولة المختلفة. هؤلاء المقاولون يعتبرون نجاح ممدوح حمزة فى 
مشروعه تأسيسا لنموذج جديد من إسكان الفقراء قابل للانتشار مما يعد تهديدا خطيرا 
لمصالحهم لأنه سيؤدى إلى خسارتهم لأرباح بالملايين ولذلك فهم سيفعلون كل ما 
بوسعهم للقضاء على مشروع الدكتور حمزة وتحطيمه. 


ثانيا: إن المشروعات التى تنفذها المحافظة سيتم افتتاحها بواسطة السيدة سوزان 
مبارك حرم رئيس الجمهورية ولا يليق أبداء فى أذهان المسئولينء أن تفتتح السيدة 
سوزان مشروعات إسكان للفقراء باهظة الثمن بينما ينجح ممدوح حمزة فى بناء 
مساكن افضل منها بنصف التكلفة ولعل الكابوس الذى يؤرق كبار المسئولين ويمنعهم 
من النوم.. ان تسمع السيدة سوزان مبارك عن مشروع ممدوح حمزة الناجح فتوجه 
الموض هذا النديؤاله المتطفى: 

كيف استطاع الدكتور ممدوح حمزة أن ينفذ مساكن الفقراء بنصف التكلفة التى 
تقبضونها؟ 


ثالثا: إن نجاح مشروع ممدوح حمزة سوف يثبت مهاراته الإدارية بالإضافة إلى نبوغه. 
المشهود فى مجال الهندسة, الأمر الذى قد يطرح اسمه بقوة كمرشح للوزارة فى أى 
تعديل وزارى قريب. هذا الأمر بالذات يثير فزع بعض الوزراء المرتعدين خوفا على 
مناصبهم وهم يعتبرون ممدوح حمزة وكل من كان فى كفاءته. منافسا خطيرا قد يؤدى 
إلى إزاحتهم من مناصبهم. 


رابعا إن مشروع ممدوح حمزة الذى اعتمد بالكامل على تبرعات الأهالى لا يتبع أية 
حهة حكومية أو شبه حكومية.. وهو نموذج ناجح قابل للتنفيذ فى محافظات مصر 
جميعا.. مما سيؤدى إلى تكوين إرادة شعبية تتحدى الحكومة وتنشىئىْ مشروعات 
أفضل من مشروعاتها. والنظام فى مصرء مثل كل الأنظمة الاستبدادية: لا يستريح 
إطلاقا لفكرة استقلال الإرادة الشعبية حتى لو تعلق الأمر ببناء مساكن للفقراء لأن 
الذين يجتمعون اليوم لبناء مساكنهم بأموالهم ومجهودهم سيجتمعون غداء حتماء 
للمطالبة بحقوقهم السياسية المهدرة. 


إن حكاية ممدوح حمزة بقدر ما هى محبطة فإنها مفيدة: وأنا أهديها إلى كل من لا 
يزال يعتقد أنه بالإمكان إحداث النهضة فى بلادنا بعيدا عن الإصلاح السياسى.. لا يزال 
بعض الناس الطيبين يتصورون أنه لو اجتهد كل مصرى فى عمله فإن مصر ستتقدم 
بدون الحاجة إلى تغيير ديمقراطى.. هذا التصور حسن النية لكنه مفرط فى السذاجة 
لأنه يفترض أن الاستبداد يقتصر تأثيره على البرلمان والحكومة. والحق أن الاستبداد. 
مثل مرض السرطان: يبدأ فى السلطة السياسية ثم ينتشر بسرعة فى كل أجهزة 
الدولة فيصيبها بالعطب والعجز.. 


الاستبداد يؤدى حتما إلى فساد الدولة وهذا الفساد سرعان ما يؤدى إلى نشوء 
عصابات جهنمية داخل النظام تكون ثروات طائلة من الفساد وهى مستعدة للقتال 


بضراوة وتحطيم أى شخص أو فكرة أو مشروع للحفاظ على مكاسبها.. 


أضف إلى ذلك أن نظام الاستبداد يقدم الولاء على الكفاءة وبالتالى فهو يمنح المناصب 
إلى أتباعه المخلصين الذين لا يصلحون غالبا من الناحية الموضوعية لتولى المسئولية: 
الأمر الذى يجعلهم يتوجسون خيفة من ظهور أية كفاءة حقيقية قد تنتزع منهم 
المنصب... وهكذا يتحول نظام الاستبداد إلى ماكينة رهيبة تستبعد بانتظام النوايغ 
والموهوبين وتحاربهم وتضطهدهم وفى نفس الوقت تجتذب الفاشلين ومعدومى 
الكفاءة ماداموا يطبلون ويزمرون للرئيس ويتغنون بعبقريته وإنجازاته العظيمة... كل ذلك 
يؤدى فى النهاية إلى تدهور أداء الدولة فى كل المجالات حتى تصل البلاد إلى 
الحضيض كما حدث فى مصر. 


إن ما حدث للدكتور ممدوح حمزة؛: هو بالضبط ما حدث من قبل مع الدكتور أحمد زويل 
ومع كل المصريين النابغين الذين حاولوا أن يفعلوا شيئا لمساعدة بلادهم. كل ذلك يؤكد 
مرة أخرى أن خلاص مصر من الكابوس الجائم عليها لن يأتى أبدا بالمبادرات الفردية 
مهما بلغ إخلاص وحماس القائمين بها.. إن أية محاولة للإصلاح بعيدا عن التغيير 
الديمقراطى ليست سوى مضيعة للجهد والوقت. 

الديمقراطية هى الحل 


كانت الأريعاء الفاضيى نوما ببعبنا فى حياة جورذون براونء زعمهمر جرب العفال وركينين وزراء 
بريطانيا. كان مستر براون يقوم بجولة انتخابية فى مدينة روكدال فى مقاطعة 
مانشستر. وأثناء حديته قع الناس فى الشارةغ ظيورت أفامة مواطظنة بريظاتية اشهها 
جيليان دوفى وهى موظفة متقاعدة فى السادسة والستين من عمرهاء اشتبكت 
جيليان مع براون فى مناقشة ساخنة أمام كاميرات التليفزيون اشتكت خلالها من 
المهاحرين الذين ياتوت من أؤرقيا الشزقية إلى بريطاتنا فياحذون فرض العمل من 
البريطانيين. 


حاول رئيس الوزراء أن يقنعها بصحة سياسة حكومته فى التعامل مع المهاجرين لكن 
كبليات .ظلت. مستعتة نرايها قما كان من نزاوت إلا أنه انقى الخوار تلباقة وساك خيلياة 
عن أولاكها واحفاذهاا ثم ضافكوا بو وعاة مبسرغا إلى سيارتة لعلكق يموعد آخر. 


لكن جوردون براون. لسوء حظه؛. نسى أن يغلق الميكروفون الصغير المعلق فى سترته 
وبالتالى استمر الميكروفون 008 إلى شبكات التليفزيون حديث رئيس الوزراء إلى 
ميتاهذية قن السيارةء كات يراوت غاضنا من حوارة مع الشحدة خيليات دما أن حخل إلى 
السيارة حتى قال لمساعديه: 

«هذه مصيبة؛ من الذى اقترح لقائى بهذه السيدة؟!. إنها امرأة متعصبة». 

تم نقل كلمات براون فى وسائل الإعلام جميعا وبعد ساعة واحدة كانت الفضيحة تتردد 
فى كل أنحاء بريطانيا: رئيس الوزراء أهان مواطنة بريطانية واتهمها بالتعصب لمجرد أنها 
تخالفه فى الرأى؛ وزاد الحريق اشتعالا أن وسائل الإعلام أخبرت السيدة جيليان برأى 
رئيس الوزراء فيها فغضبت غضبا شديدا. 


وهكذا وجد جوردون براون نفسه فى ورطة حقيقية قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات 
العامة زيومر ا" مايه المقيل)» اتصل رئيس الوزراء ضائفيا بخيليات لييلقها باعتذارة لكن ذلك 
لم يكن كافياء ظهر براون على شاشة التليفزيون البريطانى وكان المذيع قاسيا معه 
فأسمعه أولا تسجيلا لما قاله عن جيليان ثم سأله: «هل تلوم نفسك على هذا الذى 


قلته؟» ..فأجاب رئيس الوزراء أنه يلوم نفسه وأنه لن يكرر ذلك أبدا فى المستقبل ثم 
أغلن اقتذارة لجيلياثت أمام الشعب البريظانى.. 


لكن ذلك أيضا لم يكن كافيا لمحو فعلة رئيس الوزراء الشنعاء فما كان منه إلا أن عاد 
إلى مدينة روكدال وذهب إلى المواطنة جيليان فى بيتها وقضى هناك أربعين دقيقة 
يكرر اعتذاره لها.. أخيرا قبلت جيليان اعتذار رئيس الوزراء لكنها رفضت أن تخرج معه 
لتعلن عفوها عنه أمام وسائل الإعلام فخرج جوردون براون وحده وأعلن مرة أخرى أنه 
أخطأ وأنه نادم لكنه يحس بالراحة لأن السيدة جيليان تفضلت بقبول اعتذاره. فى نفس 
الوقت الذى كان فيه رئيس وزراء بريطانيا يلح فى الاعتذار لمواطنة بريطانية بسيطة 
لمجرد أنه وصفها بالتعصب فى حديث خاص تم تسجيله عن طريق الخطأ.. كان مئات 
المواطنين فى مصر ينامون منذ شهورء مع زوجاتهم وأطفالهم فى الشارع أمام مجلس 
الوزراء ومجلس الشعب. هؤلاء النائمون فى العراء مندوبون عن ملايين المصريين الفقراء 
الذين تدهورت أحوالهم لدرحة أنهم لا يحدونت ما ينفقوت بيه على أولادهم. على أن 
رئيس الؤزراء المضرف احمفد نظيف لمر يكلف تفسة فشقة الخروخ إلى هؤلاء البؤسناء 
والاستماع إليهم أو محاولة مساعدتهم بأية طريقة بل انه تركهم وسافر مع عروسه 
الجديدة فى رحلة استجمام إلى الفردقة. 


أما الشبان الذين تظاهروا من أجل تعديل الدستور وطالبوا بالحرية وإلغاء قانون الطوارئ 
فقد تم ضربهم وسحلهم واعتقالهم بواسطة قوات الأمن المركزى (جيش الاحتلال 

المصرى) بل إن بعض نواب الحزب الحاكم طالبوا بإطلاق الرصاص عليهم.. هذه المفارقة 
الغريبة بين سلوك رئيسى الوزراء فى مصر وبريطانيا لابد أن تدفعنا إلى التساؤل: لماذا 


تتعامل السلطات فى بريطانيا مع المواطنين بكل هذا الاحترام بينما تتعامل السلطات 
فى مصر مع مواطنيها باعتبارهم مجرمين أو حيوانات؟.. الفرق هنا ليس اخلاقيا وإنما 


لا يوجد دليل على أن جوردون براون أفضل أخلاقيا من أحمد نظيف لكن براون رئيس 
وزراء منتخب فى نظام ديمقراطى وبالتالى فهو يعلم أنه خادم للشعب الذى هو مصدر 
السلطات جميعا ويعلم أيضا أنه لو خسر ثقة الناخبين فإن ذلك يعنى نهاية مستقبله 
السياسىء أما أحمد نظيف فهو ليس منتخبا من الأساس وإنما هو معين من الرئيس 
مبارك وبالتالى فإن ما يهمه ليس ثقة الناس وإنما رضا الرئيسء, كما أن الرئيس مبارك 
نفسه لم ينتخبه أحد وإنما هو يقبض على السلطة منذ ثلاثين عاما بواسطة القمع 
والانتخابات المزورة. 


وبالعالى 'فات كقة المضرنين لأ تفمة كثيرا مادام فادرا على إخفاهوم عن طريق أجهدة 
الأمن. ولو كان جوردون براون يحكم بريطانيا بالتزوير وقانون الطوارئ لما اعتذر للسيدة 
جيليان بل كان غالبا سيأمر بالقبض عليها وإرسالها إلى أقرب مقر لأمن الدولة حيث يتم 
ضربها وتعليقها من قدميها كالذبيحة وصعقها بالكهرباء فى مناطقها الحساسة:. وربما 
كانت السيدة كليان سحاكم امام محكمة أمن. الدولة (طوارى) بعهمة اثارة البلبلة 
وإهانة رموز الدولة وتهديد السلم الاجتماعى فى بريطانيا. إن طريقة تولى الحاكم 
للسلطة فى التى تحدد سلوكة أثتناء الخكم. بهذه الحقيقة التى صازتث راسخة فى 
القالغ :المتعد مهار الك ضانية: طن :بعص" الضر بي الذي رسا نيتتيون الاك علا 
سياساتة فى السلظة ولا يتوقفون كتيرا عند طريقة 'تولية للحكم. 


تعفن المضزيتن دما دالوا مكلموث بالمتسسد العاد ل الذك كوة: إرادية فوق العوانين حهيقا 
لكنه 'يسنتعمل قوتة الناطتنة فى تحقيق العدك: إن فكرة: الفسعيد العادل» تهاما مغل 
اللضن الشعريف والعوسين الفاظلة.. لتسيت سنوى صبيرات وهمية قارقة من المقنى إذ 
كتف نكون المسعيد غاذلا اذا كان الأسفية 1ف انه ظلفا فاحننا؟1. إن مفهوور السفيد 
العادد قد تسرب إلى العقل العربى عبر عصور طويلة من الاستبداد. من الإنصاف أن 
نذكر هنا أن الإسلام الحقيقى قد قدم نموذجا ديمقراطيا عظيما قبل أوروبا بقروت 
طويلة. يكفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختر خليفة له ليترك للمسلمين 
حرية اختيار من يحكمهم بل إن ثلاثة من الخلفاء الراشدين الأربعة كانوا منتخبين من 
الناس وخاضعين تماما للرقابة الشعبية كما يحدث اليوم في أفضل بلد ديمقراطى. إن 
أبا بكر الصديق رضى الله عنه, أول حاكم فى الإسلامء ما أن تولى السلطة حتىي خطب 
قائلا: «أيها الناس لقد وليت عليكم ولست بخيركم. فإن أحسنت فأعينونى وإن أسأت 
فقومونى, أطيعونى ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى 
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هذه الخطبة العظيمة قد سبقت الدساتير الحديثة بقرون فى تحديد العلاقة 
الديمقراطية بين الحاكم والمواطنين. على أن ديمقراطية الإسلام الأول قد انتهت 
سريعا لتبدأ عصور طويلة من الاستبداد. وضع خلالها فقهاء السلطان الدين فى خدمة 
الحاكم فنزعوا عن المسلمين حقوقهم السياسية واسسوا لفكرتين فى منتهى السوء 
والخطورة. الفكرة الأولى «إن الحكم لمن غلب» وهى تمنح الشرعية لكل من يغتصب 
السلطة مادام يستطيع الحفاظ عليها بالقوةء, والفكرة الثانية: «إن طاعة المسلمين 
للحاكم واجبة حتى وإن كان ظالما وفاسدا».. هاتان الفكرتان احدتتا فجوة فى وعى 
المسلمين بالديمقراطية مما جعلهم اميل للإذعان واكثر قابلية للاستبداد من الشعوب 


الأخرى. 


إن الأوضاع فى مصر قد وصلت إلى الحضيض فصار معظم المصريين يطالبون بالتغيير 
الذى يحقق لهم العدل والكرامة والحرية. يجب أن ندرك أن التغيير لن يتحقق أبدا 


بواسطة شخص مهما تكن نواياه حسنة وأخلاقه فاضلة.. التغيير سوف يتحقق بنظام 
جديد عادل يتعامل مع المصريين باعتبارهم مواطنين كاملى الأهلية والحقوق وليسوا 
رعايا وعبيدا لإحسان الحاكم... عندما يتمكن المصريونء بإرادتهم الحرة. من انتخاب من 
يحكمهم ومن يمثلهم فى مجلس الشعبء عندما يتساوى المصريون جميعا أمام 
القانون. . عندئذ فقط سيبداً المستقبل وسيكون رئيس الجمهورية فى مصر حريصا على 
كرامة كل مواطن تماما كما حدث فى بريطانيا الأسبوع الماضى. 

الديمقراطية هى الحل 


ل 0090 


فى يوم الأربعاء ١”‏ يونيو عام 1 ١9+‏ كانت مصر واقعة تحت الاحتلال البريطاني: وخرج 
خمسة ضباط بريطانيين لاصطياد الحمام ببنادقهم فى أنحاء الريف. وقد أخطأ أحدهم 
فأطلق أعيرة طائشة أدت إلى إشعال النار وإصابة امرأة فلاحة فتجمع الأهالى وطاردوا 
الضباط البريطانيين مما أدى إلى موت أحدهم بتأثير ضربة شمس. 


وقد اغثبر اللورد كزومر: الحاكم البريظانق العضر آنذاك: ما حدث توعا فن التفرد فقرر أن 
يعاقب المصريين بقسوة حماية لهيبة الإمبراطورية البريطانية وجنودها فاصدر اوامره 
بالقيض على 65 قلاها قدهوا لمحاكمة سريعة له تتوافز فيها أى ضفانات قانونية. 


أدانت المحكمة ١7‏ فلاحا وحكمت بإعدام أربعة منهم شنقا بينما تراوحت الأحكام على 
بقية الفلاحين بين الحبس مع الأشغال الشاقة والجلد. تم تنفيذ الأحكام فى الفلاحين 
أمام زوجاتهم وأولادهم. 


وعرفت هذه المذبحة باسم القرية التى جرت فيها: قرية دنشواى فى محافظة 
المنوفية. ثار الرأى العام فى مصر ضد الجريمة البشعة التى ارتكبها الاحتلال البريطانى 
ويضيق المجال عن أسماء الكتاب والشعراء الذين كتبوا المقالات ونظموا القصائد لإدانة 
مذبحة دنشواىء. بدءا من الزعيم مصطفى كامل الذى شن حملة ضد الاحتلال 
البريطانى فى الصحافة الغربية إلى أمير الشعراء أحمد شوقى وحافظ إبراهيم وقاسم 
اهن وغيرهم كثيرون.. وفى بريطانيا ذاتها أدان مثقفون وسياسيون بريطانيون مذبحة 
دنشواى كان أبرزهم الكاتب الكبير حورج برنارد شو الذى كتب مقالا شهيرا بعنوان «يوم 
العار على بريطانيا العظمى». 


وقد أدت هذه الحملة الواسعة إلى إقالة اللورد كرومر من منصبه وصدور العفو الشامل 
عن المتهمين المحبوسين فى دنشواى. 

ذرسحت مكل الفضرىين حميعا مذبحة: ذنشواف: فى المدرسة الابتذائية وتسيتوا زفنا ثم 
عدت إلى تذكرها هذه الأيام وأنا أتابع الجريمة البشعة التى ارتكبها النظام المصرى فى 
الإسكندرية فقد ظل اثنان من المخبرين يضربان شابا مسالما أعزل اسمه خالد سعيد 
حتى تهشمت جمجمته وأسلم الروح بين أيديهما. 


عندما زأبيت صورة خالد سعيد وقد تشوة وجعه تماما من التعذيب, وجدتنى أعقد مقارنة 
مؤسفة: فى حادثة دنشواى تم إعدام أربعة فلاحين مصريين بالإضافة إلى فلاح آخر 
قتله البريطانيون بالرصاص أى أن ضحايا مذبحة دنشواى خمسة مصريينء فكم يبلغ 
عدد ضحايا التعذيب فى ظل النظام الحالى..؟ طبقا لبيانات المنظمة المصرية لحقوق 
الإنسان. على مدى ثمانية أعوام فقط (منذ عام ٠٠٠١‏ حتى عام ٠٠١‏ ).. توفى من 
أثر التعذيب فى أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة ١١7‏ إنسانا مصريا. 


قى مذيدة دواع امزت نلظة الأخملاك البزيطاني يعلد :+ قلتها مصررا فكمر بيلة 
عدخ هها | الععدري يواسطة الضبوطة المصرية :؟! فى القثرة بين قامى مع - 
8١٠؟)‏ بلغ عددهم 51/6 مصرياء كلها حالات تعذيب موثقة بالإضافة بالطبع إلى عشرات 
العالات الى امتيع فيوا الضحابا عن الأيلاغ فن عدييهم كوقا من انتقامر الجلادين:. هنا 
نصل إلى حقيقة غريبة: أن ضحايا القمع بواسطة النظام المصرى قد فاق عددهم 
ضحايا دنشواى عشرات المرات.. الأمر الذى يطرح السؤال: لماذا يقسو النظام إلى هذا 
الحد علينا نحن المصريين..؟! لماذا يفعل مواطنون مصريون بمصريين مثلهم أسوأ مما 
فغله جنود الاحتلال البريطانئ بهم.؟!. الاجابة تستدعى المقارنة بين الاحتلال 


والاسسيداد وما كشادوان:قى نواح كتدرة: هالحكم السكتت؟ تماما مقل يسن 
الاختلال». يستولى على 'السلطة ويحافظ عليها يالقؤة المسلحة.: 


الاستبداد مثل الاحتلال لا يحترم المواطنين الذين يقمعهم. الاحتلال يرى فيهم جنسا 
أقل من جنسه والاستبداد يراهم جهلاء وكسالى وعاجزين عن ممارسة الديمقراطية 
وفى الحالتين فإن المواطنين فى نظر الاحتلال والاستبداد. مخلوقات قليلة الإدراك 
والكفاءة وبالتالى فإن حقوقهم الإنسانية أقل من سواهم بل إن قمعهم واجب وإذلالهم 
هو الطريقة المتلى للسيطرة عليهم أما احترام إرادتهم وإنسانيتهم فسوف يؤدى إلى 
إفسادهم وتمردهم. إن الاستبداد فى جوهره احتلال داخلى لا يتم بواسطة جيش 
أجنبى وإنما بواسطة مواطنين من أبناء البلد. 


بقى فرق معم: إن الضابط البريطانى الذى كان يعذب المصريين ويقتلهم كان بمقدوره 
أن يزعم لنفسه كذبا أنه فى حالة حرب قد تبيح فعل ما هو محظور فى حالة السلم. 
أما الضابط الذى يعذب أبناء بلده ويقتلهم فهو يشكل حالة فريدة من نوعها. 


الشاب المصرى الذى اجتهد حتى التحق بكلية الشرطة ليتخرج ويحافظ على القانون 
ويحمى حياة الناس واعراضهم وممتلكاتهم. 


كيف يتحول أحيانا إلى جلاد يعذب المواطنين ويقتلهم.. تؤكد دراسات علم النفس أن 
الجلاد ليس بالضرورة شريرا أو عدوانيا بطبعه بل قد يكون خارج عمله شخصا عاديا 
تماما لكنه يحتاج إلى اجتياز عدة خطوات نفسية حتى يصير مؤهلا لممارسة التعذيب: 
أولا أن يعمل داخل نظام سياسى يبيح التعذيب كوسيلة مقبولة لانتزاع الاعترافات من 
المعتقلين أو عقابهم. 


وثانيا أن يجد زملاءه فى العمل يمارسون التعذيب حتى يتمكن من إقناع نفسه بأنه 
بقارن التعذين انضياعا لأوامر الرؤساء الث لسن بمقدورة أن يكالفها .+ االخطوة التالكة 
فى التكوين النفسى للجلاد هى التبرير.. يحب أن يبرر الجلاد لنفكسه جريمة التعذيب 
بأنه يفعل ذلك من أجل حماية الوطن أو الدين أو المجتمع وحرصا على أمن المواطنين 
ول ادوص كب أن تحور الكلاد متحاباة باعتا رهم اعذاء أو فملةء فاحورين أو مجرمين: 
حتى يتحمل ضميره ارتكابه لجريمة التعذيب فى حقهم. 


على أن هذة الخطوات لإعذاذ الخلا كما أنبتها غلم التفنين لأتكقئ:قى: رأدى لتففسية 
ما حدث لخالد سعيد. لماذا تم تعذيب هذا الشاب البرىء بكل هذه البشاعة..؟! إذا كان 


رجال الشرطة قرروا قتله فلماذا لم يطلقوا عليه الرصاص..؟ رصاصة واحدة كانت تكفى 
لفلف ؟ الميكن قتلة بشرعة أرهم له ؤلامة القى 'فاشت تمانية فعشر ين عاها تعى 
ابنها وتربيه وتحنو عليه وترقبه يفرح وهو يكبر ويتم تعليمه ويؤدى الخدمة العسكرية 
وفجأة. استدعوها لتتسلمه فرأته حثتة مشوهة وقد تمزق لحم وجفعه وتناترت أسنانه 
من شلة التعذيب. 


إن التفسير الوحيد لهذه القسوة الرهيبة أن الجلاد المصرىء بعد أن يمر بكل الخطوات 
اللازمة لإعداده لممارسة التعذيبء لا يفلح تماما فى قتل ضميره. يظل مدركا فى 
أعماقه بالرغم من كل شىء, أنه يرتكب جريمة بشعة وأنه لا يحمى الوطن والمواطنين 
كما يزعم وإنما يحمى شخصا واحدا هو الحاكم. 


إن الجلاد يعرف أن ما يفعله فى الناس ضد القانون والعرف والدين وهو بالتأكيد لا يحب 
لزوجته أو أولاده أن يعرفوا أبدا أنه يعذب الأبرياء حتى الموت.. هذا الإحساس بالذنب هو 
الذى يجعل الجلاد المصرى أكثر شراسة حتى من جندى الاحتلال الأجنبى.. كأنما هو 
لا يطيق أن يظل فى منصطقة التردد ومحاسبة النفس.. كأنما يريد إسكات صوت الضمير 


تماما وهو يسعى إلى ذلك بارتكاب المزيد من التعذيب والقمع؛ هكذا يذهب بعيدا فى 
ارتكاب جرائمه حتى يموت ضميرهة تماما فيستريح من تأنيبه إلى الأبد.. إن الطريقة 
الوحشية التى تم قتل خالد سعيد بها قد استقرت فى تاريخ مصر وذاكرة المصريين إلى 
الأبد.. إن المسئول الحقيقى عن قتل خالد سعيد ليسوا المخبرين الذين ضربوه حتى 
الموت ولا هو مأمور القسم الذى أرسلهم ولا مدير الأمن ولا تحتى وزير الذاخلية. 


المسئول سياسيًا عن مقتل خالد سعيد وشهداء التعذيب جميعا هو رئيس الدولة 
نفسه الذى لو أراد أن يمنع التعذيب عن المصريين لفعل ذلك بكلمة واحدة بل بإشارة 
واحدة من يده؛ ولو كان خالد سعيد أوروبيا أو أمريكيا لتدخل بنفسه للقبض على قاتليه 
وعقابهم بشدة. 


لكن حظ خالد سعيد التعس جعله يولد مصريا فى زمن يتم فيه قتل المصريين كانهم 
كلاب ضالة: بلا محاسبة ولا تحقيق عادل ولا حتى كلمة اعتذار. إن مقتل خالد سعيد 
نقطة فارقة أدرك عندها المصريون مدى الإذلال والمهانة الذى انحدروا إليه وتأكد لهم 
عندئذ أن حياتهم بحرية وكرامة لن تتحقق الا بعد أن تتخلص مصر من الاستبداد. 
الديمقراطية هى الحل 


هل يحمينا الإذعان من الظلم؟ 





يحكى أن فلاحا أجيرا أصاب ثروة طائلة فاشترى قاربا كبيرا (من النوع الذى يسمونه 
فى الريف «ذهبية») ثم ارتدى ثيابا أنيقة غالية الثمن وجلس فى الذهبية وهى 
سات على منظة الثيل: .عستد راة صاحت الأرض التى يعمل فيه وكات وجلا 
متغطرسا قاسى القلبء فأمر عماله الذين هجموا على الذهبية وقبضوا على الفلاح 
وأحضروه أمام صاحب الأرض ودار بينهما الحوار التالى: 


صاحب الأرض: منذ متى كان الفلاح يركب ذهبية جديدة؟! 
الفلاح: هذه النعمة من رحمتك وعدلك وإحسانك يا سيدى. وهذا شىء يسركم يا 
سيدى لأنه من فضلك ومن خيرك. 


صاحب الأرض: كيف بحوز للفلاحين أن يتشبهوا بأسيادهم ويركبوا ذهبيات؟ 
الفلاح: معاذ الله أن أتشبه بأسيادى فمن أكون؟! أنا عبد من عبيدكم وكل ما أكسبه هو 
فى النهاية ملك لكم. 


- ضاحب الأرض* إذا' كنت لآ تريذ أنه تتنشنبة ينا قلماذا اشتريت ذهبية وركيتها فى الثيل 
كأنك من أسياد البلد؟! أتريد أن يراك الفلاحون فيعتقدون أنك صاحب شأن ومقام؟! 
الفلاح: أستغفر الله ياسيدى.. إن كنتم ترون فيما فعلته عيبا فأنا أشهد الله ورسوله ألا 
أعود أبدا الى ركوب هذه الذهبية: تبنت على يديك يا بيتف: أرخوك اقبل توندى. 


صاحب الأرض: توبتك مقبولة لكنى سأفعل بك ما يجعلك لا تكرر خطأك بعد ذلك أبدا. 
ثم أمر صاحب الأرض الخدم فقيدوا الفلاح- وسحلوه على الأرض حتى لطخوا ثيابه 
الجديدة بالوحل ومزقوها ثم أخذوا يضربونه حتى سال الدم من ركبتيه ورجليه وظهره.. 
بينما صاحب الأرض يضحك ويردد: هكذا لن تنسى أبدا مقامك الوضيع يا فلاح. 


هذه الواقعة حدثت بالفعل فى واحدة من قرى مصر فى مطلع القرن العشرين: وقد 
حكاها الكاتب الكبير أحمد أمين فى كتابه الرائع «قاموس العادات والتقاليد المصرية» 
(الصادر عن دار الشروق).. وهى تعكس فى رأيى نمطا شائعا من العلاقة بين المستبد 
وضحاياه.. فهذا الفلاح كان يدرك بلا شك أن من حقه أن يركب الذهبية لأنه اشتراها من 
حر ماله ومن حقه أيضا أن يرتدى ما شاء من ثياب. 


كان الفلاح يدرك أنه لم يرتكب أى خطأ لكنه رأى من الحكمة أن يعتذر لصاحب الأرض 
ويعلن توبته عن ذنب لم يقترفه. لقد بالغ الفلاح فى إذلال نفسه حتى يفلت من الظلم 
ولكنه بعدما أهدر كرامته تماما تلقى نصيبه من الضرب والسحل والمهانة.. وهكذا نرى 
أن الإذعان لم يمنع عنه الظلم ولو أنه وقف بشجاعة أمام صاحب الأرض ليدافع عن 
حقه فى أن يعامل كإنسان لكان على الأقل احتفظ بكرامته ولما أصابه من شجاعته 
أسوأ مما أصابه بإذعانه. 


هذا المعنى أتذكره وأنا أتابع ما يحدث فى مصر هذه الأيام. فقد نشأت أجيال من 
المصريين على اعتقاد راسخ بأن الاذعان للظلم هو قمة الحكمة وأن الانحناء والتذلل 
لصاحب السلطة خير وسيلة لاتقاء شروره.. اعتقد المصريون طويلا ان الاعتراض على 
نظام الاستبداد ليس الا حماقة لن تغير الأوضاع إلى الأحسن أبداء كما أنها كفيلة 
بإضاعة مستقبل كل من يقاوم الظلم واعتقاله وتعذيبه وربما قتله. 


اعتقد المصريون أن التعايش مع الحاكم الظالم سينجيهم من شره واطمأنوا إلى أن آلة 
القمع الجبارة التى يملكها النظام لا تتحرك أبدا إلا لتسحق من يعترض عليها أما من 
يفحدى ويتعن ونتضرق إلى أكل عيكنه وتربية أولادة فلن بضيبه النظام ضور أنذا يل اذ 


سيحميه ويرعاه. لكنهم ينتبهون الآنء ربما لأول مرة خلال عقود. إلى حقيقة أن الاذعان 
والسكوت عن الحق والتذلل للظالمينء كل ذلك لا يمنع الظلم أبدا بل كثيرا ما يضاعفه. 


ان الشاب خالد محمد سعيد من مدينة الإسكندرية لم يكن له أى نشاط عامء لم يكن 
عضوا فى أى جبهة أو حركة تستهدف تغيير النظام بل لعله لم يشترك في مظاهرة فى 
حيانة: كان خالك ثانا فضريا :فسالقا تقافاء يلم مثل ملابيق المصريين يان يورب ياف 
طريقة من وطنه الظالم إلى أى بلد يعيش فيه بحرية وكرامة. 


كان ينتظر حصوله على جواز سفر أمريكى مثل اخوته ليترك مصر إلى الأبد. وفى ذلك 
المساء توجه إلى مقهى للإنترنت ليقضى بعض الوقت كما يفعل ملايين الناس. لم 
يرتكب جريمة ولم يخالف القانون لكنه ما إن دخل إلى المقهى حتى انقض عليه اثنان 
من المخبرين وبدون كلمة واحدة. راحا يضربانه ببشاعة ويخبطان رأسه فى حافة 
المائدة الرخامية بكل ما يملكانه من قوة ثم سحلاه إلى خارج المقهى ودخلا به إلى 
عمارة مجاورة وظلا يضربانه ويخبطان رأسه فى بوابة العمارة الحديدية حتى تحقق لهما 
ما أرادا. 


فقد تهشمت جمجمة خالد ومات بين أيديهما وبغض النظر عن السبب الحقيقى وراء 
هدة المتحررة القعة 'ورغض النظر آيضا عن الجياناف المعلاحفة من ورارة الداخلية 
لتكسير الجريمة: النى تنين أنه كلها غير محيحةم قات الغفرى: الواح أمدة المعورة 
ان الأذعات لم بعد كافيا لحماية العصريين من القمة. 


لقد تم ضرب خالد سعيد بنفس الطريقة التى يتم بها ضرب الشبان المتظاهرين من 
اجل الحرية. لا فرق. لم يعد القمع فى مصر يفرق بين المتظاهرين والمعتصمين وبين 
الجالسين على المقاهى والنائمين فى بيوتهم. 


ان قتل خالد سعيد بهذه البشاعة وإفلات القتلة من العقاب يدل ببساطة على أن أى 
ضابط شرطة أو حتى أى مخبر يستطيع أن يقتل من يشاء من المواطنين ولسوف 
تتحرك أجهزة الاستبداد فورا لتبرئة القاتل بوسائل كثيرة وفعالة فى ظل قانون الطوارئ 
وعدم استقلال القضاء عن رئاسة الدولة. 


ان ملايين المصريين الذين بكوا عندما رأوا صورة خالد سعيد وقد تهشمت جمجمته 
وتنائرت أسنانه وتمزق وجهه من أثر المذبحة, كانوا يبكون ليس فقط تعاطفا مع الشهيد 
وأمه المسكينة وإنما لأنهم تخيلوا أن وجوة أولادهم قد تكون غدا مكان صورة خالد 
سبعيت: ولعل ضورة شنوادة الخدمة العقكسكرية لخالد شفيّد القتشورة فى الصخف يتكواز 
صورة جثته المشوهة تعكس الحقيقة المحزنة: ان مصر صارت تفعل بأبنائها ما لم يفعله 


الأعداء. 


انا مضير خالد شتهيد قد يخدق لأى مفضرف بل:انه خدث: بالفغل لمنات الآلاف من 
المصريين: فالذين غرقوا فى عبارات الموت والذين انهارت على رءوسهم العمارات 
بسبب التراخيص الفاسدة ومواد البناء المغشوشة والذين ماتوا من أمراض إصابتهم من 
الأغذية الفاسدة التى استوردها الكيار والمنتحرون يأسا من المستقبل والشبان 
00 الذين حاولوا الهروب لينظفوا المراحيض فى أوروبا فسقطت بهم قوارب الموت 
وعرقوا.. 


كل هؤلاء كانوا مواطنين مسالمين تماما ولم يدر بأذهانهم قط أن يقاوموا الاستبداد 
لكنهم اعتقدواء تماما مثل الفلاح فى الحكاية؛ أن باستطاعتهم أن يتعايشوا مع الظلم 
وينحنوا أمام الظالم ثم ينشئوا عالمهم الصغير الآمن لهم وأولادهم: لكنهم جميعا فقدوا 
حياتهم بسبب النظام الذى خافوا من مواجهته. أى أن ما حدث لهم جراء الاذعان 


والخضوع هو بالضبط ما كانوا يخشون وقوعه إذا احتجوا وثاروا.. 


ان حالة الاحتجاجات الشاملة التى تجتاح مصر الآن من أقصاها إلى أقصاها؛ تعود 
بالأساس إلى أن حياة ملايين الفقراء التى كانت صعبة أصبحت مستحيلة: لكن السبب 
الأهمر لهذا الاحعاج العنيف اذراك المضرسن أث الشكوت عق الحق ل تحفيهم فق 
الخلم »'لفد حجري المصريونة :طريقة الحل الفزدع على مف تلقن عاها:. 


فكان المصرى يهرب من جحيم بلاده إلى دول الخليج حيث كثيرا ما يتحمل نوعا جديدا 
فن الاذلاك والعمد ويفو رهد نوات فقن الماك تمكتة: من العداة المريحة رعيدا عن 
الشتياف: العام لععاناة المصريين: هذة الحلول الفردية لذز تعد تجدى: واضيخ الفصريوث 
محاصرين فى بلادهم. 


وقد أدركوا أخيرا الدرس الذى لم يفهمه الفلاح فى الحكاية, ان عواقب الشجاعة ليست 
أبدا أسوا من عواقب الخوف وات الوسديلة الفحيده للعهاة من الحاكم الظالم هق 
مواجهته بكل ما نملك من قوة. 

الديمقراطية هى الحل 


00 0 





الأستاذ محمد فتحى صحفى لامع وأديب موهوب.. ذهب مؤخرا الى الإسكندرية فى 
أجازة مع طفليه وزوجته وأختها الآنسة نشوى.. وقد قضوا جميعا وقتا رائعا ثم فجأة 
حدثتت واقعة مؤسفة: فقد صدمت سيارة مسرعة الآنسة نشوى 'وهي تعبر الطريق 
فأصيبت بحروح وكسور شديدة وتمزقت ملابسها وفقدت وعيها ولأنها أثناء الحادتة كانت 
محدها فقد نقلها يعض المارة الى المتستشفى الاميرة: بمحطة الزمل. الى: هنا تيده 
الحكاية طبيعية: حادث سيارة أدى الى إصابة انسانة فتم نقلها الى المستشفى 
بغرض إسعافها لكن ما حدث بعد ذلك أغرب من الخيال.. 


فقد تم إلقاء المصابة مع عشرات المصابين فى مكان يحمل اسم «وحدة عواطف النجار 
للطوارئك» ولمدة ساعتين ظلت نشوى بلا علاج ولا إسعاف ولم يفحصها أى طبيب. 
عليها لكن أحدا لم يهتمء مع مرور الوقت ولامبالاة العاملين فى المستشفى فقد 
فتحى اعصابه وراح يصرخ فى وجه كل من يقابلهم: 

- عاوزين دكتور.. ارجوكم.. المريضة بتموت. 


لم يأت طبيب للكشف على المصابة وإنما جاء أمين شرطة ليخبر محمد فتحى بأن 
وقوفه بجوار نشوى ممنوع لأن هذا عنبر حريم غير مسموح للرجال بدخوله. اخذ فتحى 
يهددهم بانه صحفى وسوف ينشر كل شىء عن الجرائم التى يرتكبونها فى حق 
المرضى البؤساء.. هنا فقط ظهر طبيب شاب ليكشف على المريضة: بعد ثلاث ساعات 
كاملة من وصولها محطمة الى المستشفى.ء ثم أعلن أنها تحتاج الى أشعة واكتفى 
بذلك وتركها من جديد ملقاة فى مكانها. بعد اتصالات مكثفة افلح محمد فتحى فى , 
الاتصال بمدير المستشفى الدكتور محمد المرادنى الذى بدا منزعجا للغاية من فكرة أن 
يفضل به أحد بشأت المرضى قباذر بسؤال فتحى متوكهما: 


ما المطلوب مني.. سعادتك؟! 
أخبره فتحى بأن أخت زوجنه تموت وأنها ملقاة فى المستشفى التابع له بدوت رعاية 
ولا أشعة منذ أكثر من ثلاث ساعات.. عندئذ قال الدكتور المرادنى: 

- تأخير الأشعة مسألة عادية جدا. . حتى لو كنت فى مستشفى خاص ودفعت أتعاب 
الأطباء ممكن الأشعة تتأخر. 

أراد المدير أن يذكر فتحى بأن نشوى مريضة مجانية وبالتالى لا يحق لأهلها الشكوى 
من أى شىء.. قال فتحى للمدير كلاما كثيرا عن الإنسانية وواجب الطبيب فى رعاية 
المرضىء وبعد حوار طويل بين فتحى والمدير (الذى يبدو انه يدير الممستشفى عن بعد 
بواسطة التليفون) أمر سيادته بإجراء الأشعة لنشوى وهنا حدئت مشكلة جديدة.. فقد 
اقترب عامل نظافة من نشوى التى ساءت حالتها تماماء وهم بنقلها على ذراعيه الى 


اعترض محمد فتحى لأن نقل المريض المصاب بكسور يحتاج الى مسعف مدربء وإلا 
فإن تحريك جسم المصاب بطريقة عشوائية قد يؤدى الى قتله. سخر العاملون فى 
المستشفى من فكرة فتحى وبدت لهم غريبة جدا وقالوا له: 

مسعفين إيه..؟! ما عندناش الكلام ده.. يا إما العامل ده ينقلها يا إما نسيبها فى 


مطرحها.. 
وصاح عامل النظافة وهو يقترب من المصابة المسكينة: 
ياعم حليها على اللة.. شعل.. شيل 


وجذبها بطريقة عنيفة فدوت صرخاتها فى جنبات المستشفى. أخيراء عملت نشوى 
الأشعة المقطعية وخرجت لتعمل الأشعة السينية وهنا جاء دور عامل الأشعة: وهذا 


الرجل (بإجماع العاملين فى المستشفى) عابس ومتجهم دائماء يعامل المرضى 
بطريقة فظة ويتكبر عليهم وإذا لم يعجبه المريض فإنه يعلن ان الجهاز عطلان ويمتنع 
عن عمل الأشعة مهما كانت حالة المريض خطيرة: بالإضافة الى ذلك فهو ملتح يتبنى 
الفكر السلفى.. ظل عامل الأشعة يتلكأ فى حجرته وذهب إليه فتحى أكثر من مرة 
يبرجوة أن بيحصر لإجراء الأشعة للمريضة. . وأخيرا جاء وصاح فى الموجودين: 

الحريم تخرج بره.. مش عاوز حريم هنا 


حاولت زوجة فتحى أن تفهمه أنها أخت المريضة لكنه أصر على خروجها وسمح ببقاء 
فتحى باعتباره «محرم» ثم أمسك بذراع المريضة بعنف ولما صرخت صاح فيها غاضبا: 


- وطى صوتك خالص.. مش عاوز صوت.. 


وجد محمد فتحى نفسه فى موقف صعب لأنه لو تشاجر مع العامل الملتحى فسوف 
تضيع على نشوى فرصة الأشعة مما يعنى قتلها فلجأ الى حيلة ليكسب رضا العامل 
فبدأ يوجه الحديث الى المريضة مستعملا تعبيرات السلفيين «ما تنسيش تبقى 

تحطى الطرحة اللى نسيناها بره على شعرك.. معلهش يا أختى.. جزاك الله خيرا يا 
أستاذ.. اقرى قرآن يا ماما.. الله المستعان يافندم.. جزاك الله خيرا.. جزاك الله خيرا». 


حققت الخطة هدفها فلان العامل الملتحى ورضى عن المريضة وأجرى لها الأشعة.. 
بعد هذا الإهمال الذى يصل الي حد الإجرام كان من الطبيعى أن تموت نشوى فى 
المستشفى الأميرى لكن الله أراد أن يمنحها عمرا جديدا فاستطاع محمد فتحي بما 
يشبه المعجزة أن ينقلها الى مستشفى خاص حيث أجريت لها عملية عاجلة أنقذت 
جنانقا .هذه الوافعه الحفي ا رسئلها الأسناد مخمة فى ال كل تفاضلةا: كمل فى 
ثناياها الإجابة عن السؤال: من يقتل الفقراء فى مصر؟!. 


إن مسئولية قتل المرضى الفقراء فى مستشفيات الدولة تتعدى وزير الصحة الى 

رئيس الجمهورية نفسه. إن مأساة مصر تبدأ من الرئيس مبارك نفسه الذى هوء بالرغم 
من احترامنا لشخصه ومنصبه. لم ينتخبه أحد ولا يستطيع أحد محاسبته وبالتالى فهو 

لا يشعر باحتياج حقيقى الى إرضاء المصريين ولا يعبأ كثيرا الي ا 

أنه قابض على السلطة بالقوة ولديه أجهزة قمع جبارة كفيلة بالتنكيل بأىك شخص 

يسعى الى زحزحته من منصبه.. 


هذا الرئيس الذى يعلو على المحاسبة؛ المحصن ضد التغيير؛ يختار وزراءة ويقيلهم 
لأسباب لا يجد نفسه مضطرا لشرحها للرأى العام وبالتالى يصبح هؤلاء الوزراء 
مسكولين أقافه فقظ ولنس أقام المصرين قتضير كل يتمهم إرضاء الرتسى ولا تضباوة 
إطلذقا يما 'يتحدة للناسن نتحة شياسا دوم ولعلنا تذكر :ها ففلة وزير العحة كانه 
الجبلى. المسئول عن قتل مئات المرضى فى مستشفياته البائسة؛ عندما ترك كل 
شى عاوظل على هدي أسسابيع معالينيا 'خوار الرقفن أثناء قلاحه فى الها تياد 


إن صحة سيادة الرئيس عند وزير الصحة أهم ألف مرة من حياة المرضى الفقراء لأن 
الرئيس وحده هو الذى يملك إقالته فى أية لحظة.. فى ظل هذا الانفصال الكامل بين 
السلطة والناسء يظهر نموذج يتكرر فى الحكومة المصرية: مدير المستشفى الذى 
توصل الى إرضاء رؤسائه بطريقة ماء مما جعله محصنا بدوره ضد المحاسبة وهو لا 
يكلف نفسه حتى بالذهاب الى المستشفى وإنما يديره تليفونيا كما أنه يتعامل مع 
المرضى الفقراء باعتبارهم كائنات مزعجة يشكلون عبئا عليه وعلى المجتمع ثم يأتى 
التشوه الأخير فى سلوك عامل الأشعة: الذى هو فقير وبائس ومحبط تماما مثل 
المرضف لكن إخكسافته بالتعانينة يتخول الئ شلوك عدوانئ ضد المرضى فيستمية 
بالتحكم فيهم وإذلالهم وهو الى ذلك يفهم الدين باعتباره مظاهر وملابس وعبادات 
بعيدا عن القيم الإنسانية مثل الأمانة والرحمة التى هى أهم ما فى الدين.. 


هذه الدائرة الجهنمية التى تبدأ بالاستبداد وتؤدى الى الإهمال والفساد تتكرر كل يوم 
فى مصر وتنتهى بقتل المزيد من الفقراء.. الذىك حدث فى المستشفى الأميرك هو 
ذاته ما حدث فى عشرات العمارات التى انهارت على رءوس سكانها والعبارات الغارقة 
والقطارات المحترقة.. من المحزن أن عدد ضحايا الفساد والإهمال فى مصر يفوق عدد 
شهداء مصر فى حروبها جميعا. . أى أن النظام المصرى قد قتل من المصريين أكثر من 
الذين قتلتهم إسرائيل.. إن إيقاف هذه الجرائم البشعة التى ترتكب كل يوم ضد الفقراء 
لن يتحقق أبدا يتقل مدير أو عقاب عامل . عندما يكون الرئيس ؤؤزراؤه منتخبين وقايلين 
للمحانيبة والعزل تواسشطة الشفت .عتدتة ففظ سنيخرضون على حناة المضرتين 
وصحتهم وكرامتهم. 
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من يقدر على تمن الحقيقة؟! 





كنت فى زيارة لأحد أصدقائى عندما دخلت علينا ابنته التلميذة فى المرحلة الابتدائية 
وسالته ببراءة: 
بابا.. ما هى الانجازات العظيمة العملاقة للرئيس مبارك..؟ 


- الرئسى ميارك ليق لدرة اتحانات عملاقة: 


هزت البنت رأسها وخرجت واستأنف صديقى حديثه معى وسرعان ما بان القلق على 
وجهه فنهيض ونادى ابنته وسالها: 
لماذا سألتينى عن انجازات الرئيس مبارك..؟! 


قالت الطفلة: 

هذا موضوع التعبير الذى أكتبه الآن وسأقدمه غدا فى المدرسة.. 
ماذا كتبت فى الموضوع..؟ 

د كتنت ما قلته حضرتك.. الرئيس ميارك ليست لذزة اتجازات عملاقة. 


بان الهلع على صديقى وراح يقنع ابنته بأنها يجب أن تكتب ما قاله لهم المدرس فى 
الفصل وليس رأى أبيها ولم يتركها حتى تأكد بنفسه أنها كتبت المديح المطلوب فى 
الرئيس مبارك. انصرفت من بيت صديقى وأنا أفكر فى أننا نتعلم الكذب فى سن 
مبكرة. . نتعلم منذ طفولتنا أن الحقيقة شىء وما يجب أن يقال شىء آخر. ستكبر هذه 
البنت وتتزوج وتنجب أطفالا وسوف تعلمهم, كما تعلمتء أن الحقيقة لا يجب بالضرورة 
ان تقال. 


ستعلم أطفالها أنه ليس من المفيد دائما أن يقولوا ما يعتقدون وانما الأفضل أن يقولوا 
ما ينجيهم من العقاب أو يجلب عليهم المنفعة حتى لو كان مخالفا للحقيقة.. هذا 
الشرخ الذى يحدث مبكرا فى وعى المصريين بين الحقيقة والصورة؛ بين ما يحدث فى 
السر وما يظهر فى العلنء لا يفارقهم بعد ذلك أبدا.. 


رايت فى 0 تلاميذ عار لاا 0 تم جمعهم ووضعهم أمام الكاميرات 
ليرقصوا ويغنوا مرددين أناشيد سخيفة مليئة بالنفاق للرئيس مبارك قام بتأليفها 
وتلحينها مدرسونت أخذوا على عاتقهم تعليم تلاميذهم النفاق بدلا من تعليمهم 
الاستقامة والصراحة. 


بعد ذلك تابعت ما يسمى بانتخابات مجلس الشورى ورأيت كيف حشدت وسائل 
الإعلام الحكومى عشرات المثقفين. من صحفيين وإعلاميين وأساتذة جامعيين: 
مختلفين فى كل شىء إلا فى قدرتهم الفائقة على الكذب.. ظل هؤلاء يؤكدون أن 
الانتخابات تمت بمنتهى النزاهة والشرف بينما هم يعلمون. مثلنا جميعاء أن الانتخابات 
تم تزويرها بالكامل لصالح الحزب الحاكم بل ان التزوير هذه المرة كان شاملا بعد 
استبعاد الإشراف القضائى الحقيقىء فقد تم منع الناخبين بالقوة من الإدلاء بأصواتهم 
وتم تقفيل الصناديق لصالح مرشحى الحكومة. 


ظللت أراقب وجوه المثقفين الكذابين فى التليفزيون ووجدتنى أتساءل: : كيف يجرؤ ؤ رجل 


وهو يكذب على الملً..؟!.. لا شك أن هؤلاء المنافقين قد تعلموا مبكراء مثل ابنة 
صديقى» أت الحقيقة لا بحب إعلانها ذائما واأنة :من الصفيد والمقيؤل اث تكذب لتحعصل 


على مكافآت وامتيازات.. 


فى نفس الأسبوع ارتكبت إسرائيل مجزرة بشعة أضيفت إلى سجلها الأسود الحافل 
بالمذابخ عندما هاجم الحدوذ الأسراتتليون تشفيية: الحزية فى المياة الدولية وأطلقوا 
النار-فقتلوا وأإضابوا العشرات من نكعاة السستلام الغرك الأبرياء الذين خاءوا .من دول محتافة 
لفك اللحضاز عق مليوت وتضف العليون | سيان فى :هرة: 


هذا الحصار المشين تشترك فيه الحكومة المصرية بإغلاق معبر رفح: والغرض من ذلك 
إرضاء إسرائيل حتى يضغط اللوبى الصهيونى على الإدارة الأمريكية حتى تقبل توريث 
الحكم فى مصر من الرئيس مبارك لنجله جمال.. الغريب أن الحكومة المصرية بعد أن 
أدانت المذبحة باعتبارها استعمالا مسرفا للقوة.. 


(لاحظ ليونة التعبير) دعت دول العالم إلى العمل على فك الحصار عن غزة.. يالها من 
أكذوبة كبرى.. كيف يدعو النظام المصرى إلى فك الحصار عن غزة بينما هو طرف أصيل 
فى هذا الحصار؟!. بدلا من هذه الدعوة البلاغية الفارغة لماذا لا يبدأ النظام المصرى 
بنفسه ويفتح معبر رفح بشكل دائم حتى تتدفق الأغذية والأدوية والمساعدات على 
إخواننا المحاصرين فى غزة. ا 


ان الأكاذيب قد انتشرت فى حياتنا اليومية لدرجة أن معظم ما نراه يبدو كأنه حقيقىي 
وهو كاذب.. كبار المسئولين عندنا يفاخرون بالإصلاحات الديمقراطية التى حققوها. أول 
مبادك الديمفراطية تذاول التلظة ريتها الرنيشن ميارك يحكم مضر ميد تلاتينعاها فاين 
الإضلاء الديمقراطى؟.. 


فى مجلس الشعت تدور فناقشنات سناغنة تفل إلى حد. المشادات العتيفة بين" النوات 
مما قد يعطى انطباعا بأن فى مصر برلمانا حقيقيا والواقع أن كل ما يحدث فى البرلمان 
قد قرره سلفا الرئيس مبارك الذى تكفى إشارة واحدة منه لكى يغير نواب الحكومة 
رايهم فورا من النقيض إلى النقيض. 


حوهرة: اغتصاب حق 2 فى ال وكسر إرادتهم 00 بالقوة ات 
شخص واحد.. الأمر الذى يقضى على احترامهم لأنفسهم ويجعلهم أكثر قابلية للإذلال. 
الأسوأ من ذلك أن الاستبداد يعطل مبدأ الانتخاب الطبيعى ويقدم الولاء على الكفاءة 
فلا تمنح المناصب غالبا لمن هم أهل لهاء انما يكافأ بها الاتباع والمريدون على 
إخلاصهم للحاكم.. 


الأمر الذى يودف بالضزورة إلى عياب العدالة مما يحفل الأستيات لآ تؤذىف إلى التاتف: 
فالاجتهاد والذكاء لا يؤديان بالضرورة إلى النجاح والانحراف لا يؤدى بالضرورة إلى العقاب. 
هنا يتحول الكذب من نقيصة إلى مهارة تجلب المنافع ويتحول النفاق إلى نوع من 
الكياسة واللياقة يؤدى بالمنافق إلى الحصول على مغانم كان بالتأكيد سيفقدها إذا 
قال الحقيقة؛ وهكذا يتلف شيئا فشيئا إحساسنا الفطرى بالشرف ونقع فى ازدواجية 
بين ما تقولة وما تففله:. ان الاتحراف الأخلاقى الناحم عن الاسعيداد سترعان ما يتتقل 
فخ المؤسمنات الستانبية: إلى كل فالات الحياة.: فى مص زوفي الدؤل الغريية 
الواقهة حميها ‏ '[لأشئفة» ف براتن الاقتتيدا ذ):: 


كثيرا ما يعيش الناس انفصالا كاملا بين القول والفعل: بين المظهر والجوهر؛ بين الصورة 
البراقة والحقيقة المؤلمة.. يكفى أن تطالع صفحات الحوادث فى الصحف لتجد معظم 

المتهمات بالجرائم محجبات؛. يكفى أن تمشى على ضفاف النيل لتجد عشرات الشبان 
الذين يختلسون اللمسات والقبلات مع فتيات محجبات: بل ان فتيات كثيرات يرتدين مع 


الحجاب ملابس ضيقة تثير الغرائز أكثر من ملابس السافرات المحتشمات.. أنا أحترم 
المحجبات وأحترم الحجاب كاختيار شخصى ل يمنع المرأة من التعليم والعمل لكننى 
ببساطة ضد الانفصال بين المظهر والسلوك كما أننى أعتقد أن ما نفعله فى هذه 
الحياة أهم بكثير مما نرتديه من ملابس.. | 


لمسئولون فى الدولة المصرية الذين يقمعون المصريين ويزورون إرادتهم فى الانتخابات 
ويتسيببون فى نهب أموالهم وافقارهم وتجويعهم. معظم هؤلاء المسئولين يؤدون الصلاة 
فى أوقاتها ويصومون ويحجون إلى بيت الله الحرام ويؤدون العمرة أكثر من مرة وهم لا 
يرون أى تناقض بين ورعهم الدينى والجرائم التى يرتكبونها فى حق الناس.. إن 
الاردواجية الى يبداها الاسعيداذ فى قمة السلطة, سرعات ما تنتشز فتل السرطات 
فى حسد المجتمع كله لتدهر خلازاه الأخلاقية. وتعلم الناس الكذب والخداع والتفاق. 


هذا بالضبط ما يحدث الآن فى المجتمعين المصرى والعربىء؛ لا يعنى ذلك بالطبع أن 
المصريين والعرب جميعا كذابون؛ بل إن قلة ممتازة من الناس سوف تظل قابضة على 
الجمر. متمسكة دائما بالقيم الأخلاقية الصحيحة مهما تكن الظروف غير مواتية.. لكن 
كثيرا من البشر لديهم من الضعف الإنسانى ما يجعلهم غير قادرين على التمسك 
بالاستقامة فى مجتمع معوج ودولة استبدادية ظالمة. 


إن اتساق القول مع الفعل والاستقامة والصراحة وكل مفردات الشرف لا يمكن أن 
تتحقق من قاعدة المجتمع فقط دون قمته فالسمكة تفسد دائما من رأسها كما يقول 
الصينيون.. ستظل الدعوة الفردية لإصلاح الأخلاق قليلة التأثير ما لم يصاحبها إصلاح 
سياسى يعيد إلى الناس حقهم الطبيعى الأصيل فى اختيار حكامهم ويجعلهم 
سواسية أمام قانون عادل وقاض محايد مستقل لا سلطة عليه إلا من ضميره.. عندئذ 
فقط سوف يبرأ المجتمع من الكذب والنفاق وسيقول الناس ما يعتقدونه ويفعلون ما 
يقولونه. 

الديمقراطية هى الحل 


1ه 





بعد أن أغلق خالد باب الشقة ونزل عدة درجات على السلمء توقف فجأة وكأنه تذكر 
شيئا ثم صعد مرة أخرى وفتح الباب ودخل. كانت أمه جالسة فى الصالة تشاهد 
التليفزيون. سألها خالد ان كانت تحتاج إلى شىء يحضره معه عندما يرجع بالليل, 
ابتسمت وقالت انها لا تحتاج إلى شىء والحمدلله. تطلع إليها خالد. اقترب منها وقبل 
جبينها فاحتضنته وهى تدعو له بحرارة. فكر وهو يخرج إلى الشارع أن الله قد أنعم عليه 
بأم رائعة وأنه يجب أن يفعل كل ما يستطيع لإسعادها.. عزم خالد على أن يمر على 
مقهى الإنترنت ليقابل بعض أصدقائه ثم يذهب بعد ذلك إلى محطة الرمل ليشترى 
بعض اللوازم لجهاز اللاب توب الخاص به.. بدا كل شىء عاديا فى الشارع؛ الزحام 
والضجيج وأصوات السيارات وصياح الباعة. دفع خالد بيده باب المقهى ودخل لكنه ما إن 


التفت فوجد شخصين يتوجهان نحوه وهما ينظران إليه بغضب. توقف ليسألهما ماذا 
يريدان لكنهماء بلا كلمة واحدة؛ انقضا عليه. أمسك أحدهما به من القميص وبدأً الآخر 
يضربه بيديه وقدميه بكل قوته. صاح خالد معترضا لكن الرجل الممسك بقميصه راح 
يضرب رأسه بقوة فى حافة المائدة الرخامية. حاول الزيائن الموجودون فى المقهى 
انقاذ خالد لكن أحد الرجلين صاح: 


احنا بوليس.. 
عندئذ خاف الناس وابتعدوا. تدفق دم خالد بغزارة ولطخ ثيابه وبدا يسيل على الأرض. 
استمر الرجل يضرب راسه فى المائدة فاحس خالد بالم رهيب وصرخ: 


كقاية:. خرافر عليكم .. 


قام الرجلان بسحله على الأرض وهما يكيلان له الضربات ثم دخلا به باب العمارة 
المجاورة وراحا يخبطان رأسه فى البوابة الحديدية للعمارة بكل قوة. هنا صاح خالد: 
كقايف آنا هاموته»: 


فصاح أحد الرجلين بصوت أجش: 


ا انض ميث ميث زابق الكلك: 
ظل خالد يصرخ لكن الرجلين استمرا فى مهمتهما: واحد يضرب بيديه وقدميه والآخر 
يخبط رأس خالد بكل قوته فى البوابة الحديدية. صارت آلام خالد فوق الاحتمال وفجأة 
يكمل تفيل ثم لض .فته فجاة داضيع جعيها مدر اختفى المشهد من أمام نظرة 
وساد ظلام حالك. لم يعد خالد يرى شيثاء أحس كأنه نائم ثم فجأة بزغ نور قوى ووجد 
خالد نفسه فى مكان كأنه حديقة جميلة. أحس خالد بدهشة بالغة ثم نظر إلى 
جسده وتحسس وجهه فلم يجد أى أثر للدماء والجروح. ظهر أمامه رجل عجوز تبدو 
عليه علامات الطيبة وابتسم وقال: 

أهلا وسهلا يا خالد.. 


هز خالد رأسه وهو مازال مأخوذا. قال العجوز بود: 

لقد صعدت إلينا هنا لأنك فقدت حياتك من الظلم. من الآن فصاعدا لن يعكر صفوك 
شىء أو مخلوق.. 

اشكرك.. 

هكذا قال خالد وهو يلتفت حوله. كانت الحديقة مليئة بأشجار وزهور بديعة لم ير مثلها 
فى حياته. ابتسم العجوز وقال: 


ستعيش هنا مع أفضل مخلوقات الله فى راحة تامة وبهجة خالصة. بعيدا عن العالم 
الظالم الذى جتت منه. الناس هنا سعيدون جدا بمجيئك وقد أرسلوا إليك وفدا 
ليستقبلك. انظر.. 

نظر خالد خلفه فوجد ثلاثتة أشخاص: وجد رجل فى الخمسين من عمره يرتدى 
الملابس العسكرية وطفلا فى العاشرة وامرأة محجبة فى نحو الثلاتين من عمرها.. 
كانوا الثلائتة يضحكون وقد ظهرت عليهم السعادة. قال العجوز: 


أقدم إليك الفريق عبدالمنعم رياض والطفل الفلسطينى محمد الدرة وهذه الدكتورة 
مروة الشربينى.. ا 

صافحهم خالد بمحبة واحترام واراد ان يتحدت معهم قليلا لكن العجوز سحبه من بدة 
قائلا: 

سيكون لديك وقت طويل للكلام معهم. أريد الآن أن أريك المكان الذى ستعيش فيه 
إلى الأبد.. 


انه مكان رائع لم أر مثله من قبل. 
هل تريد شينئا يا خالد..؟. كل طلباتك مجابة.. 
أريد أن أطمئن على أمى.. 


ابتسم العجوز وأخرج من جيبه بللورة براقة ومستديرة تماماء فى حجم البرتقالة وناولها 
إلى خالد وقال: 


إذا أردت أن ترى أى شخص من العالم الذى جئت منه. يكفى أن تفكر فيه وسوف 
تراه بوضوح فى البللورة.. 


أمسك خالد بالبللورة وفكر فى المخبرين اللذين ضرباه حتى الموت فظهرا فورا على 
فوكلة: التلتورة, كانا مجلسات "قي كات كيه عرقة الجناعف بق القسم وام موقا 
طعام يأكلان منه بشهية ويتبادلان الحديث والضحكات مع العسكرى الواقف بجوارهما.. 
ثم فكر خالد فى ضابط الشرطة الذى أعطى الأمر للمخبرين بقتله فظهر فورا. يبدو أنه 
كات فى يوم الراجة لأته كان يرتدى تريسج: سوت فى غاية الأناقة وقد تمدد على أزيكة 
وراح يتابع مباراة كرة القدم فى التليفزيون. ثم فكر فى الصحفى الذى اتهمه ظلما 
باذمات: المحدرات قطورهلى المللورة فى وضع مكل حمل كالد ضيف نطرة تدر عه 
ثم قال للعجوز: 


لا أفهم كيف يستطيع الذين ظلمونى أن يستمتعوا بحياتهم.. 
ابتسم العجوز وقال: 
كل هذا باطل. لن يهنأ الظالمون بحياتهم أبدا.. لقد كتب الله عليهم المعيشة الضنك 


فكر خالد فى أمه فظهرت وقد جلست على فراشه فى حجرته. راحت تقرأ القرآن 
وتبكى. أحس خالد بالحزن من أجلها فقال للعجوز: 

من فضلك. هل يمكن أن تخبر أمى أننى بخير.؟!. 

لا استطيع. 

قلت لى ان طلباتى مجابة.. 

إلا الاتصال بالعالم الذى جئت منه. ممنوع. عموما اطمئن يا خالد. أمك سيدة صالحة 
ومؤمنة وسوف تصعد إلينا يوما. عندئذ ستسعد بصحبتها إلى الأبد. 


ساد الصمت بينهما لكن العجوز بدا عليه الغضب فجأة وقال: 
ماذا بعد فى مصردا كالف ؟١.‏ آنا خرين مق آخل المصريقة: لقا ؟ 


فى الماضىء كان معظم المصريين الذين يصعدون إلينا من العسكريين.. جنودا 
وضباطا قتلهم أعداء مصر وهم يدافعون عنها. الآن ومنذ سنوات يصعد إلينا كل يوم 
مصريون قتلهم مصريون مثلهم.. 


هز خالد رأسه وقال بأسف: 

حياة المصرى لم تعد تساوى شيئا.. 

قال العجوز: 

تصور يا خالد اننا أنشأنا قسما خاصا للمصريين. ان عدد الذين يصعدون إلينا من مصر 
أكثر من الذين يصعدون من أى بلد آخر. تعال معى.. 


ترق اله ولشيظا االأسشان والووو ح وملا إلى وتاك ترف اسهد قينا الاق الفانين 
ملامحهم جميعا مصرية. كانوا ييتسمون فى بهجة. أشار إليهم العجوز وقال: 

نهولا« جحميها محررون فتلوم” تللم ا عضاوت 0 8ن نهنا مسف اللذرن مانو | تكروفا فين 
غبازات القوت: والدين اخترقوا فى القطارات والين أضانهم السيرطان من الأعدرة 
الفاستدة والذين :مانن من الا كمالقى قات الحكومة الإ ضافة طنها الى القين 
قافو نهم الشرب :و اكد نت تلت 


أنا لا أتخيل كيف يتحمل إنسان ذنب هؤلاء جميعا أمام الله. 
وهل المسئول عن موت هؤلاء جميعا.. شخص واحد. 
- طبعا.. انظر.. 


نظر خالد إلى البللورة فرأى وجها مألوفا لديه. سأله العجوز: 
هل عرفت الشخص الذى أقصده.. 


لعم.. 


هذا الرجل لديه فرصة أخيرة.. 

فرصة أخيرة..؟ 

لقد أمد الله فى عمره ليمنحه فرصة أخيرة حتى يقيم العدل ويرفع الظلم. أتمنى أن 
ينتبه ويسعى إلى الإصلاح وإلا فإن موقفه سيكون صعبا للغاية. 


فعلا.. عندما يصعد إلى هنا كيف سيقابل كل هؤلاء الضحايا وماذا سيقولك لهم..؟ 
إذا استمر الظلم فإن هذا الرجل لن يصعد إلى هنا ابدا.. سوف يذهب إلى الضفة 
الاخرى.. 


وماذا يوجد فى الضفة الأخرى..؟! 
نظر العجوز إلى خالد ولاذ بالصمت. 





ذعاتح احد الأصدقاء الى الهقاء فى قطعم قدون نفع فى فركب على ثيل الؤمالك. 
حلست مع ضديقى إلى المائةة المسهودة لنا: 


سارع الجرسون إلينا مرحيا وسألنا اذا كنا نود أن نشرب شيئا قبل الأكل.. طلب صديقى 
عصير ليمون بينما طلبت انا زجاجة بيرة مثلجة بدون كحولء تبادلنا بضع كلمات ثم بانت 
يانهار أبيض.. عارف من هنا..؟ 


جف 


د جمال مبانك: 


أدرت رأسى ببطهء لأراه. لاحظ صديقى انفعالى بهذه المصادفة فقال: 


كان العرض مغريا. جلست مكانه فرأيت جمال مبارك جالسا مع زوجته السيدة خديجة, 
كان يرتدى حاكيت كحلياً «بليزر» وقميصا أبيض بدوت رابطة عنق بينما ارتدت زوجحته ثوبا 


أزرق أنيقاء اندهشت لأنني لم أر حراسة حولهما... لم أستطع أن أرى الطبق الذى 
تأكل منه السيدة خديجة أما الأستاذ جمال فكان يأكل بشهية بيتزا نابوليتانا. 


ركث إراقبيها يطخ ذقائق ثم خدتة :المفاحأة نظر إلعة جمال مبارك ابي هدوف 
زاشدى محينا فاشار إلى بيذه انا أكتوت.» اسكادنت من ضتيقى وتوحيت لين واندة 
السيد جمال لكننى فوجئت برجل تبدو عليه علامات الشراسة يعترض طريقى بجسده 
الححى لمحت طيحة كييرة معلقة فعت كرتم قال له السية جفال شينا لعر اتنيته 
قتراجة مقنيها الطرف. اسم عمال ميارك ذقال: 


أنا اسعد. 


على فكرة أنا وخديجة من قرائك. 


جاء الجرسون فطلبت نصف دجاجة مشوية وبطاطس (بوم فريت) مع زجاجة بيرة أخرى 
مثلجة بدون كحول. سألت السيد جمال عن صحة الرئيس مبارك فقال بصوت خافت 


الحمدلله. 


تكلمنا بعد ذلك عن المطعمء أبدينا نحن الثلاثة إعجابنا بمهارة صاحبه اللبنانى. كنت 
أغالب اخسناسا «داخليا ملحاء غلبتى قى التفاية فقلت فجأة: 


يا أستاذ جمال. أشكرك على حفاوتك وكرمك. لد كلام لابد أن أقوله لك وأخشى أن 
أفسد هذا اللقاء اللطيف. 


تكلم براحتك. 

الحالة فى مصر سيئة للغاية. لقد وصلنا إلى الحضيض. 

تطلع إلىّ بانتباه وقال: 

صحيح لدينا مشكلات كبيرة. لكن هذا الثمن الذى يجب أن ندفعه من أجل التنمية. 
أين هى هذه التنمية..؟ 

لقد حققت الحكومة فى السنوات الأخيرة معدلات تنمية غير مسبوقة. 


مع احترامى لك.. أين التنمية التى تتحدث عنها اذا كان نصف المصريين يعيشون 
تحت خط الفقر..؟. ألم تسمع عن الشبان الذين ينتحرون من الفقر والبطالة..؟! 


ناكل 'هذة المشكلات لديا كراستات مفضلة ضنها فى لجنة السياسات:: 


- يا أستاذ جمال. معظم ما يردده المحيطون بك فى لجنة السياسات غير حقيقى. 
انهم انتهازيون وهم يدفعون بك إلى التوريث من اجل مصالحهم. 


صمت جمال مبارك وبان عليه التفكير وقال: 
ماذا تقصد بالتوريث..؟! 
أن ترث الحكم من الرئيس مبارك. 


أليس من حقى أن أمارس السياسة مثل أى مواطن.. اذا رشحت نفسى للرئاسة ثم 
فزت فى الانتخابات هل يكون ذلك توريثا.؟!. 


عزانت تعلم حيدا أن الانتخابات فى مصر صورية ومزورة. . هل ستكون فخورا اذا وصلت 
إلى رئاسة مصر بالقمع والتزوير..؟! 


الانتخابات فى الدنيا كلها لا تخلو من تجاوزات.. كما أعتقد أنك تبالغ فى مسألة القمع 
هذه... 


يا أستاذ جمال.. هل تعيش معنا فى نفس البلد..؟!. هناك فرق بين التجاوزات والتزوير 
المتظم الذع يعدث فى مصر.. أما القمغ فيكفى أن :تخل على الانترتك لترى قصضا 
محزنة عن الاعتقال والتعذيب والقمع الذى يتعرض له المصريون.. هل سمعت عن خالد 
سعيد الذى قتلته الشرطة فى الإسكندرية.. 

قالت السيدة خديجة: 

لقد حزنت جدا من أجل هذا الشاب 


قال السيد جمال: 


لقد أصدرت تصريحا طالبت فيه بأن تأخذ العدالة مجراها. 


ما فائدة هذا التصريح..؟ المطلوب الغاء قانون الطوارئ الذى يتم فى ظله تعذيب آلاف 
المضر سن 


وضع جمال مبارك الشوكة والسكين بجوار الطبق وشرب جرعة من عصير البرتقال 
الموضوع أمافة. . ثم قال قجاة بصوت مرتفه: 


الكلام سهل والفعل صعب.. أنت وظيفتك أن تكتب قصصا ومقالات. أما أنا فأعمل ١5‏ 
ساعة فى اليوم من سنوات من أجل اصلاح البلد. 


انزعجت من تغير لهجته لكننى قررت أن أمضى إلى النهاية. قلت: 

أولا الكتابة مهنة صعبة جدا. ثانيا حتى لو كنت تبذل مجهودا كبيراء المهم نتيجة هذا 
المجهود.. اسمع يا أستاذ جمال.. ما صفتك التى تعمل بها..؟ 

أنا أمين لجنة السياسات فى الحزب الوطنى الديمقراطى.. 

-ؤقل كنت ستحصل غلى :هذا القتضت: اذا لمر تكن ابنا لركيفن الدولة..؟ 


تطلع إلىّ بغضب واضح وأحسست لأول مرة أنه ندم على دعوتى إلى مائدته؛ ابتسمت 
السيدة خديجة ونظرت إلى زوجها لتخفف من توتره لكنه قال بصوت مرتفع: 


من حقك طبعا أن ترى أننا لم ننجز شيئا فى لجنة السياسات.. لكن الحمدلله أن ما 
فعلناه يقدره الكتيرون.. داخل مصر وخارجها. 


أين هذا التقدير الذى تتحدث عنه.؟!. 


ان رؤساء تحرير صحف الحكومة يمدحونك لأنك ولى نعمتهم. الفقراء الذين يحتشدون 
لاستقبالك فى جولاتك يتم جمعهم بواسطة الحزب الوطنى وأجهزة الأمن. أما الصحافة 
العالمية فهناك انتقادات جادة لفكرة التوريث.. هل قرأت ما كتبه جوزيف مايتون فى 
جريدة الجارديان العام الماضى..؟ 


قرأته. 
قالت السيدة خديجة: 


ماذا كتب..؟! 
التفت جمال مبارك اليها وقال: 


- لقد كتب جوزيف مايتون إننى لا أصلح اطلاقاً كرئيس وإننى أمثل كل ما هو خطأ فى 
مصر.. حسنا.. هذا رايه.. هناك صحف عالمية كثيرة تكتب عنى اشياء منصفة.. 


للأسف فإن أكثر الصحف احتفاء بك هى الصحف الاسرائيلية.. ألم تفكر فى سبب 
ذلك.؟!. ان المديح المطول الذى كتبته عنك جريدة معاريف الاسرائيلية هذا الأسبوع 
يستحق التامل 


ماذا تقصد..؟ 


هل تعتقد أن إسرائيل تريد الخير لمصر..؟! 

بادرت السيدة خديجة قائلة: 

لا طبعا. 

فكر جمال مبارك قليلا وقال: 

لو افترضنا أن نية إسرائيل دائما سيئة.. ماذا تريد أن تقول..؟!.. هذا الإلحاح 
الاسرئيلى من اجل توريثك للحكم انما يعكس فزع الإسرائيليين من تطبيق الديمقراطية 
انهم يدركون جيدا أن مصر تملك امكانات دولة كبرى ولو حققت الديمقراطية فسوف 
تنهض وينهض معها العالم العربى.. ولذلك فهم يدافعون عن التوريث حتى تظل مصر 
فى أسوأ أحوالها.. 

تنهد جمال مبارك وقال وهو يستعد للنهوض: 

عموما فرصة سعيدة. 

قبل أن تنصرف لدى سؤال أخير. 

هل تحب مصر يا أستاذ جمال..؟! 

طبعا 


. ان حب مصر يحتم عليك أن تغلب مصلحتها على مصلحتك.. أريدك أن تعدنى الآن 
نآت تفخلى نهاتيا عن فكرة التوريت وتعفل مغ المضرنين من أحل الاضلاح: الديمفراطى. 


نظر إلى جمالك مبارك وراحت شفتاه تتحركان لكن صوته انقطع فجأة وسمعت طنينا 
مستمرا ثم اضاء المكان بضوء مبهر. فتحت عينى بصعوبة فوجدت امامى زوجتى وهى 
تحمل برطمان عسل النحل كعادتها عندما توقظنى فى الصباح.. ابتسمت وقالت: 
صباح الخير. 

صباح النور. 

مين الأستاذ جمال ده اللى كنت بتكلمه وأنت نائم 

جمال مبارك. أصلى اتفقت معاه على تأييد الديمقراطية. 


دقمال مارك ويه الديممزاطية مدة واخدة::15 أظوية اسك :افد رقف 


فتحت فمى وتناولت ملعقة كبيرة من عسل النحل. 


الاتمفراظية هن الكل 


فى التماتيتيات كنك أذرسن فى 'الولانات: المعهذة الحضول على درجة الماك سعير فى 
طب الأسنان؛ وأتدرب فى نفس الوقت كطبيب فى مستشفى جامعة إلينوى بمدينة 
شيكاغو. . كان المرضى الذين يترددوت على المستشفى أمريكيين فقراء, معظمهعم من 
السود والملونين. كان لكل مريض ملف طبى دقيقء يحمل تاريخه الطبى؛ وحالته 
الصحية؛ ونتائج التحاليل التى قام بها. وكان أول ما نتعلمه كأطباء؛ أن الملف الطبى له 
حصانة. فلا يجوز لأى شخص الاطلاع عليه بدوت إذن صاحبه. 


إذ تعتبر الحالة الصحية لأىك شخص من أسراره الشخصية التى يحميها القانون فى 
الولايات المتحدة. ثم حدث فى تلك الفترة أن تعرض رئيس الولايات المتحدة رونالد 
ريجان (آنذاك) إلى أزمة صحية مفاجئة. نقل على إثرها إلى المستشفىء. حيث خضع 
لجراحة سريعة لاستئصال ورم صغير فى الأمعاء. منذ اليوم الأول تم الإعلان رسميا عن 
كل تفاصيل المرضء ونوع الجراحة التى خضع لها الرئيسء وآثارها الجانبية المحتملة. 


بل إن التليفزيون الأمريكى استضاف مجموعة أطباء وسألهم جميعا عن تأثير الأدوية 
التى يتناولها الرئيس (ريجان) على تركيزه الذهنى وحالته النفسية. الغريب أن الأطباء 
أكدوا أن هذه الأدوية ستجعله غير صالح لاتخاذ القرارات لمدة ثلاثة أسابيع: يعود بعدها 
الرئيس إلى حالته الطبيعية. الحق أننى وجدت فى ذلك مفارقة كبرى.. المواطن 
الأمريكى الفقير البسيط الذى يتردد على مستشفى الجامعة لا يجوز لمخلوق الاطلاع 
على حالته الصحية إلا باذن منه. وفى نفس الوقت عندما يمرض رئيس الدولة يصبح 
من حق الشعب الأمريكى أن يعرف كل شىء عن مرضه.: والأدوية التى يتناولها.. 

الفكرة هنا من الهبادىء الأساسية للنظام الديمقراظى. 


المواطن العادى لا يتولى منصبا عاماء وبالتالى فإن صحته أو مرضه شأن لا يخص أحدا 
سواأةء وحياته الخاصة لها حصانة قانونية, أما رئيس الدولة فهو موظف عام انتخبه 
المواطنون لأداء مهمة معينة لفترة محددة: وهم يستطيعون فى أى وقت أن يسحبوا 
تقتهم منه فيفقد منصبه فورا. الرئيس فى النظام الديمقراطى خادم الشعب بمعنى 
الكلمة. وهو ما أن يتولى منصبه حتى يفقد خصوصيته؛ وتصبح حياته كلها مكشوفة 
أمام الناس. 

من حق الرأى العام أن يعرف أدق تفاصيل حياته؛ بدءا من مصدر ثروته وحجمها وعلاقاته 
العاطفية وحتى حالته الصحية والأمراض التى يعانى منهاء لأن القرارات التى يتخذها 
الرئيس تؤثر فى مصير ملايين البشر واى خلل فى تفكيره أو اضطراب فى حالته 
النفسية: قد يؤدى إلى كارثة يدفع ثمنها الوطن والمواطنون جميعا. 


..تذكرت كل ذلك وأنا أتابع الضجة المثارة الآن فى مصر حول صحة الرئيس مبارك.. فقد 
نشرت صحف عالمية عديدة تقارير زعمت فيها أن حالة الرئيس مبارك الصحية متدهورة., 
ومن أجل الرد على هذه التقارير. ظهر الرئيس مبارك فى أكثر من مناسبة عامة, 
وشنت الحكومة المصرية حملة مضادة نفى المسئولون خلالها تماما أن يكون الرئيس 
مريضاء وأعلنوا أن صحته فى أحسن أحوالهاء بل وأكدوا أن الموظفين الذين يعملون مع 
الرئيس مبارك (البالغ من العمر ؟١/‏ عاما) يلهثون خلفه؛ ويعجزون غالبا عن مجاراته فى 
تحركاته الكثيرة نتيجة لنشاطه الزائد وحيويته الفائقة. على أن تقارير الصحافة الغربية 
عن مرض الرئيس مبارك لم تتوقف. بل زادتء عندئذ صدرت التعليمات لرؤساء تحرير 
الصحف الحكومية فبدأوا حملة صحفية شاملة أكدوا فيها أن حالة الرئيس الصحية 
ممتازة: وأدانوا بشدة تقارير الصحافة الغربية واعتبروها دليلا قاطعا على مؤامرة 
صهيونية استعمارية كبرى خبيثة. هدفها تشكيك المصريين فى صحة رئيسهم 


نحن نتمنى طبعا للرئيس مبارك الصحة الجيدة وطول العمر (كما نتمنى ذلك لأى 


أنسسان ): لكن السوان شكاة يذلا قو هذه الخولات المكفية وارواء العف القائفة 
بالمؤامرة.. لماذا لم تلجأ الحكومة المصرية إلى وسائل موضوعية للإعلان عن حالة 
الرئيس مبارك الصحية بطريقة مقنعة.؟!. الفرق بين ماحدث فى مرض الرئيس الأمريكى 
ذما جدت..فى موض الزنيس' المتضرك هو ذاته الغرق بين النظام الديمقراطي وحكم. 
الانيدقيداكين فى النظام الديمغتراطى تعر رشتين الذولة ها عاذيا من الوارد نهدا أت 
يصيبه المرض مثل بقية خلق اللّه, فلا يعيبه ذلك ولا ينقص من قدره إطلاقا. 


أما رئيس الدولة فى أنظمة الاستبداد. فلا يقدم إلى الناس باعتباره إنسانا عاديا ولكن 
باعتباره زعيما ملهما وقائدا فذا لا مثيل لحكمته وشجاعته, بل وأسطورة نادرا ما تتكرر 
فى تاريخ الوطن.. من هنا فإن المرض بكل ما يستدعيه فى الذهن من الم وتوجع 
وضعف إنسانى لا يتفق مع صورة الرئيس الأسطورية التى تجعله فوق البشر العاديين.. 
مرض الرئيس فى نظام ديمقراطى قد يثير القلق على مستقبل الرئيس وليس على 
مستقبل الوطن.. إذا تقاعد الرئيس فإن النظام الديمقراطى يتيح للمواطنين اختيار من 
يخلفه بسهولة وبساطة. أما فى نظام الاستبداد فإن مستقبل الوطن والمواطنين فى 
يد الرئيس وحده. وبالتالى فإن مرضه يشكل خطرا حقيقيا على تماسك الوطن 
وسلامته. لأن الرئيس الفرد إذا أبعده المرض عن الحكم فإن البلاد كلها تبدأ رحلة مع 
المجهول لا يعرف أحد مداها ولا نتيجتها. . فرق آخر معم ٠‏ الرئيس الديمقراطى بحس 
دائما بأنه مدين بمنصبه للشعب الذى اختاره عن طريق الانتخاب الحرء وبالتالي من 
حق الذين أتوا به إلى منصبه أن يعرفوا حالته الصحية ليتأكدوا من قدرته على أداء 
معامه بكفاءة. 


أما الرئيس فى مصر فيتولى الحكم عن طريق استفتاءات وانتخابات صورية وهو يحافظ 
على السلطة بالقوة: وبالتالى لا يحس بأنه مدين للشعب بمنصبه بل على العكس, 
كثيرا ما يؤكد الكتبة والمسئولون المنافقون أن الرئيس هو صاحب الفضل الأكبر على 
المصريين. لأنه يضحى براحته من أجلهمء وبالتالى فإن المصريين مظالبون ببذل كل 
الجهد ليثبتوا أنهم جديرون برئيسهم العظيم. فى ظل هذا الوضع المقلوب لا يحق 
للمصريين أن يعرفوا عن الرئيس إلا ما يريد هو أن يكشف عنه, وبالطريقة التى يراها 
سيادته ملائمة للشعب. يكفى أن يؤكد لنا الرئيس أنه بخير حتى نحمد الله ونسكت. 
ولا كلمة واخدة بعد ذلك الالجاح فى السؤال عن ضحة الرئيسن رعتيرة المستولؤث 
سلوكا منفلتا ينم عن وقاحة وقلة تربية. وقد يكشف عن خيانة وعمالة لجهات أجنبية 
معادية. 


منذ عامين. فى ظروف مشابهة كتب الصحفى الكبير إبراهيم عيسى عدة مقالات 
تشساءل:فرها عن فنحة الشائعات' التى تركمر أن الرنيس مرتض) :تج اعتبار هذه المفالات 
خويقة فى سق الوطنق: ومدل» إبرقيمر عسدئ اغام اللمحكمة: الى حكوهت عليه 
بالحبسء ولم ينقذه من هذا المصير إلا صدور العفو الرئناسي عنه.. كانت الرسالة 
واضحة: إياك أن تتحدث أكثر مما يجب عن مرض الرئيسء لأن الرئيس قد يغضبء وإذا 
فصب الرئيمين عليلة ‏ فان قصيرا انفوة تشظرك» لخ تعد كفن فضي الر نيفين إلا عقو 
الرئيس. لأن إرادة الرئيس فى مصر فوق القانونء بل إنها فى الواقع هى القانون. 


إن تعامل النظام مع ما نشرته الصحافة العالمية عن صحة الرئيس مبارك. يكشف عن 
ازفة حعييرة قي فقوؤور الحكم قن ومن . إذ يثبت النظام مرة أخرى أنه لا يعتبر 
المصريين مواطنين بل رعاياء لم يحق لهم يوما اختيار من يحكمهم بإرادتهم الحرة: 
وبالتالى لا يحق لهم أبدا أن يعرفوا إذا كان الرئيس مريضا ولا أن يعرفوا إذا كان ينوى 
ا 0 منصبه أم التقاعد, ولا حتى ماذا سيحدث إذا ترك الرئيس منصبه لأى 
. الشعب المصرى فى نظر نظام الاستبداد أقل من أن يختار وأقل من أن يسأل 
كل عن أن رق . هذا التشوه فى مفهوم السلطة لا يرجع إلى طبيعة الحاكم بقدر ما 
يعود إلى طبيعة نظام الحكم. إن طريقة تولى الحكم تفرض على الحاكم رؤيته وسلوكه 


أثناء ممارسته للسلطة. عندما ينتزع المصريون حقهم الطبيعى فى اختيار من 
يحكمهم. عندئذ فقطء سيحرك السا ومن | لور لاسشكر إلى جره موطف اورف 
خدمة الشعبء وسيكون من حق المصريين أن يعرفوا حالته الصحية بدقة ووضوح.. 


يومئذ سوف تنهض مصر ويبدأ المستقبل 200 
الديمقراطية هى الحل 0 


هذه مقارنة تستحق التامل: 

الضباط الذين يتورطون فى تعذيب المعتقلين يعيشون فى خوف دائم: يستعمل بعضهم 
أسماء مستعارة ويتنقل بعضهم بين أكثر من مسكن وفى كل الأحوال يحيطون أنفسهم 
بحراسة مكثفة لأنهم يدركون أنه فى أية لحظة قد يبرز أحد ضحاياهم لينتقم لشرفه 
وكرامته.. بالمقابل: فإن القاضى فى محكمة الجنايات كتيرا ما يحكم بإعدام أحد 
المتهمين ثم ينصرف بعد ذلك إلى بيته أمنا بغير حراسة.. بل إن أهل المتهم المحكوم 
عليه بالاعدام يستقبلون الحكم بالصراخ والعويل لكن فجيعتهم فى قريبهم الذى 
سيموت لا تتحول أبدا إلى غضب على القاضى الذى حكم بموته.. السؤال هنا: لماذا 
يخاف الضابط الذى مارس التعذيب من انتقام الضحايا بينما القاضى الذى حكم بالإعدام 
لا يتطرق إلى ذهنه أبدا أن أهل المتهم سينتقمون منه..؟ الإجابة أن العدل الذى 
يحققه القاضى هو الذى يوفر له الحماية أفضل من فرقة كاملة من الحراس. 


لا يقتصر تأثير العدل على القضاة والمتقاضين وإنما يمتد إلى الناس جميعا.. الإحساس 
بالعدالة هو الذى يطلق طاقات الإنسان ويحته على الاجتهاد ويجعله يحلم بالمستقبل 
وهو وائق من تحقيق هدفه. العدل معناه وجود مجموعة من القيم الإنسانية المتفق 
عليها تنعكس كلها فى قانون يتساوى أمامه الناس جميعا.. هذا المفهوم لم يعد 
موجودا فى مصر. لا توجد قاعدة واحدة في مصر تسرى فعلا على الجميع.. بدءا من 
مخالفات المرور وحتى قروض البنوك وبيع اراضى الدولة وشركاتها واملاكها. 


من أنت ومن أبوك وها حم ثروتك وما قوة علاقتك بالتظام الحاكم, كلها عوامل حاسمة 
للظروف وكل حالة لها قواعدها الخاصة.. الأسباب 3 تعد بالضرورة تؤدى إلى النتائج. 
الاجتهاد لايؤدى بالضرورة إلى النجاح والخطأ لا يؤدى بالضرورة إلى العقاب, ملايين 
الفقراء يدفعون ضرائب عن مرتباتهم الهزيلة بينما أبناء الأكابر يصنعون الثروات الضخمة 
ولايجرؤة أحد حتى على سؤالهم من أين لكم هذا الثراء.. ؟!.. 


الأسهرة الرقانيةقى نتصر :[ذا صضيطك موظف] ضعيرا متحرقا شارع بتقديمة لمجا كمزة. 

أها إذا كات المتحرف وذيرا فإت الأجهرة الرقافية تكتقئ .يات تعدم بعديرا بانخراقه إلى 
رئيس الدولة الدف يتفهل قندتة ها بساء. ذا أرا خاسيه وإذا اراد قصة تقوير انتكر ا ففاقي 
الدرج.. 


إذا أساء ضابط شرطة معاملة ابن أحد الكبراء تتم محاسبته فورا أما وقائع تعذيب الفقراء 
حتى الموت فى أقسام الشرطة فإن النظام لا يتوقفف كثيرا عندها ويعتبرها بعض 
التجاوزات.. السائح الغربى أثناء زيارته إلى مصر إذا تعرض إلى خدشء تحتشد أجهزة 
الدولة جميعا للقبض على المجرم الذى خدشه أما أن يعذب رجال الشرطة شابا بريئا 
مثل خالد سعيد فى الإسكندرية حتى يتهشم رأسه ويموت: فإن أجهزة الدولة. على 
العكسء تتكاتف لحماية القتلة وتشويه سمعة الشهيد.. الذين عاشوا فى مصر خلال 
الستينيات لاشك يذكرون ظاهرة فريدة من نوعها: مئات من الطلاب فى الثانوية 
والجامعة كانوا يستذكرون دروسهم فى الشارع تحت المصابيح العامة.. كان هؤلاء فقراء 
إلى درجة لا تسمح لهم بالاستذكار فى بيوتهم لكنهم كانوا يجتهدون وهم واثقون من 
أن تحقيقهعم للنجاح مسألة وقت لأن تقدمهعم فى الحياة مرهونت باجتهادهم. . هذه 
الفرص المتكافئة فى التعليم والترقى انتهت تماما. 


أبناء الأغنياء يلتحقون بالشهادات الأجنبية التى توفر لهم فرص الالتحاق بأفضل 
الجامعات وهم أنفسهم الذين سوف يحظون بأفضل الوظائف عن طريق الوساطة أما 
ملايين الطلبة الفقراء فليس أمامهم إلا شهادة الثانوية العامة التى تتعمد الدولة وضع 
امتحاناتها بطريقة صعبة للغاية بغرض تعجيز الفقراء عن الالتحاق بالجامعات.. إذا مرض 


المصرى وكان غنيا فهو يحظى بأفضل رعاية طبية داخل بلاده أو خارجها أما ملايين 
المرضى الفقراء فإن الإهمال يقتلهم فى مستشفيات الحكومة فلا يستوقف ذلك أحدا 
من المسكولين:: 


0 محرومين من أبسط حقو وم أينما 6 ستحد محسوضة سا 
واستثناءات.. الاستثناء صار هو القاعدة.. فى كليات الطب اعتاد كثير من الأساتذة 
تمبيز إيتانهم عن يقية: الطلات حذى صاروا يففرون تهريتهم كمعيدين (بغض النظر عن 
مستواهم العلمى) نخقا اضيبلا لمم عتدما ثاز الخذل حول قواعد تعيين خررجدى كليات 
الحقوق فى النيابة العامة. 


ضرع أخه المتسكولية قاتلا إن فروح الحقوف الغاطل غلى تقدين هفيول إذا كان قادها 
من بيئة قضائية فهو يساوى فى الصلاحية الحاصلين على تقدير جيد جيدا من خارج 
البيئة القضائية».. هذا التصريح الغريبء الفريد من نوعه فى تاريخ القضاء. يشير بوضوح 
إلى أث أبناء الستاذة الفيستشارين لهر أولوية فى التعيين حتى لو كان تحصيلهم 
العلمئى أضعف من تنواهفر لمر تفكر قائل هذا التصررح فى أت السئة القضائية يفتوض أت 
تدفع صاحبها إلى التفوق وليس إلى الفشل ولم يفكر فى أن هذا المنطق العجيب 
يقضى على مبدا تكافؤ الفرص من اساسه ويؤسس للظلم فيمن ستكون وظيفتهم 
تحعقق العدل والاخطر نه تفضى على زف الاختقاد فلهاةا تعب طالت الحموق نعسة 
فى الحصيل إذا كان بعلم أث:رفيلة القادم مزدييتة قضانية سعكوت له الأولورة فى 
التعيين.. المعركة الدائرة الآن بين المحامين والقضاة فى مصر لها دلالة مهمة.. فقد بدأ 
الأمر بمشادة بين رئيس نيابة طنطا وأحد المحامين.. (وبناء على رواية المحامى فقد 
انَقم السية رئيس النياية أنه اسقدعى العزيين واشترك بقفسه معومفى الاعتداةء 
عليه بالضرب.. تجمهر المحامون اعتراضا على ضرب زميلهم وقام المحامى بالاعتداء 
على رئيس النيابة. , المدقس أن كل الأجراءات: التى اتخدت بعد ذلك تجاهلت تمافا 
اتهام المحامى للسيد رئيس النيابة والحرس الخاص به بالاعتداء عليه). تمت إحالة 
المعافى مة زميل لدزلى مجاكمة كان الريابة خلالها فى الخعور والحكي.: واخرصة 
المشكقة تقيروا ببيترعة :تاهوة :لا تنواقر غادة لسساتو الغدهانمين 3ف مصد: 


فصدر الحكم خلال أيام بحبس المحاميين لمدة خمسة أعوام.. الذين يدافعون عن هذه 
المحاكمة يؤكدون أنها كانت ضرورية لحفظ هيبة القضاء. الحقيقة أن هيبة القضاء لا 
تتحقق أبدا إلا بالعدل. كما أن هيبة القضاء المصرى تأثرت بشدة قبل ذلك أكثر من مرة 
فلم يغضب لها الغاضبون الآن. (عندما يكون القضاه تابعين ماليا وإداريا بالكامل لوزير 
العدل الذى يعينه رئيس الجمهورية).. ألا يعد ذلك انتقاصا من استقلال القضاء 
وهيبته..؟! عندما خاض آلاف القضاة العظام معركتهم النبيلة من أجل تحقيق استقلال 
القضاء. قام ضابط شرطة بضرب سيادة المستشار محمود حمزة وسحله على الأرض 
أمام نادى القضاة على مرأى من الناس جميعا. أين كانت هيبة القضاء آنذاك..؟. 


وعندما رفض القضاة الشرفاء التغاضى عن تزوير الانتخابات أثناء إشرافهم عليهاء تعرض 
كثيرون منهم لاعتداءات من ضباط الشرطة. أين كان الغاضبون لهيبة القضاء آنذاك ولماذا 
لم تجر محاكمات سريعة للضباط المعتدين على القضاة أسوة بماحدث مع 
المحامين..؟!....؟! كل هذه مجرد أمثلة على أن القواعد فى مصر مطاطة تتسع وتضيق 
وفقا للظروف والأحوال.. إن غياب العدالة السبب الأصلى لتدهور كل شىء فى مصر.. 
ليس المصريون شعبا مترفا مدللا بل إنهم خلال تاريخهم الطويل أثبتوا دائما قدرة فائقة 
على تحمل الصعاب والأزمات. 


لم تهزم مصر قط فى تاريخها إلا وأعقبت هزيمتها بانتصار. عندما نشبت حرب 191/7 
كنت تلميذا فى المرحلة الثانوية وذهسة مع زملاتئ: تجمع التبرعات من أجل المجهوة 


الحربى؛ لن أنسى ما حييت كيف كان الناس يتدافعون لإعطائنا المال ولا كيف خلعت 
نسداء كقيزات خليون الذقبية :واعطنتنا إناها عن ظيت خاطرب وتشكلة :مهر لست فى 
الففقرولا قلة الموارد ولا كثرة السكات: مشكلتها تتلخض فى كلمتين:: غيات: العدالة: 


إن الظلم اصح سنفاظة أكتر من طاققنا على "الأحتمال: لن تصن المصريوة 
إحساسهم بالانتماء وطاقتهم على العمل إلا إذا استعادوا احساسهم بالعدالة ولايمكن 
للعدالة أن تتحقق فى ظل الاستبداد... 

الذيمعراظية هى الحل -- 


ملاحظات على مشروع حمال مبارك 


منذ أسبوع واحد, لو كان أحد الصحفيين قد سأل الوزير فاروق حسنى عن حالة 
المتاحف فى مضر لكان سياذته قد أكد آن إجراءات: صانة متاحفدا وتاميتها لآ تفل عق 


مثيلاتها فى المتاحف العالمية. ولو كان الرئيس مبارك قد قام بزيارة لمتحف محمود 
خليلء لكان وزير الثقافة. كعادته؛ ارتدى أبهى حلله ووقف يستقبل الرئيس أمام 
الكاميرات ليؤكد له أن كل شىء على ما يرام. 

لكن ما حدثء؛ أن واحدة من أهم اللوحات فى تاريخ الفن قد تمت سرقتها من متحف 
محمود خليل فى وضح النهار. وسرعان ما كشفت التحقيقات أن تأمين المتحف كان 
منعدماء لأن معظم كاميرات المراقبة لا تعمل من سنوات: كما أن المتحف نفسه لم تجر 
فيه أى صيانة منذ عام .١990‏ إن اللوحة المسروقة من التراث الإنسانى الذى يصعب 
تثمينه بأى مبلغ من المال. إن ما حدث كارثة حقيقية وخسارة كبرى لمصرء كما أنه 
فضيحة مدوية كانت كفيلة بإقالة وزارة بأكملها لو كنا فى بلد ديمقراطى, لكننا فى 
مصرء وبالتالى لن تؤثر هذه الفضيحة على مركز فاروق حسنيء, ولن تزحزحه أبدا من 
منصبه. لأنه يتمتع بثقة الرئيس التى تحميه مهما ارتكب من اخطاء أو تسبب فى 
كوارث. 


ما حدث مع فاروق حسنى يتكرر مع معظم الوزراء فى مصرء فقد ظل وزير الكهرياء 
حسن يونس يؤكد ان شبكات الكهرباء فى احسن احوالهاء بل إنه قبيل شهر رمضان 
اطلق تصريحا فريدا من نوعه قال فيه: 


«لن تنقطع الكهرباء أبدا عن الصائمين ...» وبعيدا عن الطابع «الجهادى» لهذا التصريح 
الذى يحصر خدمة الكهرباء في نطاق المسلمين الصائمين (وماذا عن المواطنين الأقباط 
أو المسلمين الذين يفطرون بأعذار شرعية؟!) فقد تبين أن كلام الوزير غير صحيح: إذ ما 
إن بدأ شهر الصيام حتى سبحت مصر فى الظلامء وأخذت الكهرباء تنقطع لساعات 
طويلة عن أحياء وقرى بأكملها. ولما سأل الرئيس مبارك وزير الكهرباء عن السر فى 
انقطاع التيار. ألقى بلومه على المصريين: لأنهم يسرفون فى استعمال أجهزة التكييف, 
وكأن هؤلاء المواطنين لم يشتروا أجهزة التكييف من حر أموالهم, أو كأنهم لا يدفعون 

ثمن الكهرباء التى يستعملونها. بعد قليل اكتشفنا أن أعطال الكهرباء تعود أساسا إلى 
تصدير الغاز إلى إسرائيل: الأمر الذى أدى إلى تقض الغاز الذى يعغذى: محطات توليذ 
الكهرباء. هذا الفشل الذريع لوزير الكهرباء كان كفيلا بإقصائه عن منصبه فورا لو كنا فى 
بلذ ذيمقراطيى: لكتنا فى مصرء حيث لا يفتيو الفقشل سببا حاسما فى إقالة الؤوراء. 
السؤال هنا: لماذا يبدو ال و المصريون على هذه الدرجة من الفشل والتخبط 
والاستهانة بحقوق المصريين. 


المشكلة لا تكمن فى شخصيات الوزراء وإنما تعود بالأساس إلى طريقة توليهم 
لمناصبهم. فى البلاد الديمقراطية يحصل الوزير على منصبه بعد أن يفوز فى انتخابات 
حقيقية: وبالتالى يكون همه دائما إرضاء الناخبين الذين أتوا به إلى منصبهء والذين 
يستطيعون إقالته إذا أرادوا.؛ أما فى بلادنا المنكوبة بالاستبداد, فإن الرئيس يعين الوزير 
ويقيله لأسباب لا نعرفها أبداء وبالتالى ينحصر هم الوزير المصرى فى الاحتفاظ برضا 
الرئيسء وهو لا يهتم أبدا بالرأى العام لأنه يعلم أن أحدا فى البلد لا يستطيع أن 
بحاسيه ما دام الرئيس راضيا عنه.. المشكلة فى مصر ليست فى الأشخاص: وائما 
فى طبيعة النظام السياسي الذى يقدم الولاء على الكفاءة: والذى يضع السلطات كلها 
فى يد الرئيس, ويعطل مبدأ تكافؤ الفرص, ويقضصى على الانتخاب الطبيعى, فيستبعد 
أصحاب الكفاءات والمواهب: ويمنح المناصب غالبا إلى كتبة التقارير الأمنية والمبايعات 
والطبالين والزمارين. إن حالة الانهيار الرهيبة التى تشهدها مصر فى كل المجالات تؤكد 
حاجتنا الفورية إلى الإصلاح الديمقراطىء الغريب أنه فى الوقت الذى ترتفع فيه أصواتنا 
لتطالب بحق المصريين فى اختيار من يحكمهمء تجرى المحاولات على قدم وساق 


حتى يرث السيد جمال مبارك حكم مصر عن والده. هنا يصبح من الضرورى أن نناقش 
مشروع جمال مبارك حتى نفهم مغزاه وهدفه: 


أولا: يقول أنصار السيد جمال إنه مواطن مصرى له حقوق سياسية مثل سائر 
المصريين؛ وبالتالى من حقه أن يترشح لرئاسة الجمهورية. الحق أن هذا منطق مضلل, 
فنحن جميعا نعرف أن الانتخابات فى مصر كلها مزورة» بل إن تزوير الانتخابات أصبح 
مهعمة رسمية تشترك فيها عدة وزارات بكفاءة. كما أن مصر محكومة بقانون الطوارئ 
الذى يطلق يد وزارة الداخلية فى اعتقال المعارضين والناخبين جميعاء وإذا أضفنا إلى 
ذلك التعديلات الدستورية التى فصلت شروط الترشج للرئاسة على مقاس جمال 
مبارك: واستبعاد القضاة من الإشراف على الانتخابات: وحقيقة أن القضاء المصرى ليس 
مستقلاء حيث يخضع القضاة إداريا لسلطة وزير العدل الذى يعينه رئيس الدولة.. فى 
مثل هذه الأجواء القمعية. لا يمكن أن نتحدث عن جمال مبارك باعتباره مجرد مرشح 
للرئاسة, لأن ترشيحه سيؤدى قطعا إلى حصوله على منصب الرئاسة. ولا يمكن أن 
نصدق أن ماكينة التزوير الجبارة التى تعمل دائما من أجل مرشحى الحزب الحاكم 
سوف تتردد فى تزوير الانتخابات عندما يتعلق الأمر بنجل السيد الرئيس 


ثانيا: يؤكد أنصار السيد جمال مبارك أنه يتمتع بصفات حميدة عديدة: فهو قد تلقى 
تعليما جيداء بالإضافة إلى إتقانه للغة الإنجليزية؛ وخبرته الكبيرة فى مجال الاقتصاد. 
ويؤكدون أن توليه الحكم سوف يمثل خطوة نحو الديمقراطية: لأنه سيكون أول رئيس 

مددى لعضر مند تورة 1965,: هذا المنظق 'أفضا :مغلؤط تفاما . كما قيمة أن يكون" 
الرئيس مدنيا فى نظام عسكرى ودولة بوليسية. ؟! في مصر عشرات الألوف من 
الشباب الذين تلقوا تعليما جيداء ويتقنون أكثر من لغة أجنبية؛ ولديهم خبرة عظيمة فى 
الاقتصاد. لكن ذلك لا يعنى أبدا أنهم يصلحون لرئاسة الجمهورية. كما أننا هنا لا نناقيش 
شخصية جمال مبارك أو مهاراته أو نواياه. وإنما نعترض على مبدأ التوريث نفسه. عندما 
يتم الإصلاح الديمقراطى كاملا. وفى ظل انتخابات نظيفة وحقيقية. عندئذ فقط سيكون 
من حق جمال مبارك أن يتنافس مع آخرين على منصب الرئاسة. 


ثالثا: بالرغم من الجهود المضنية: والمبالغ الطائلة التى أنفقها أنصار جمال مبارك على 
مدى أعوامء فقد فشلوا تماما فى إقناع المصريين بمشروع التوريث. والدليل على ذلك؛: 
الحملات الهزيلة الهزلية التى تجرى الآن لدعم جمال مبارك: والتى تعكس بوضوح 
طبيعة أنصار التوريث الذين ينقسمون إلى نوعين من الناس: مسئولون فى الحزب 
والحكومة يريدون أن يحجزوا مقاعدهم منذ الآن فى عربة الحكم الجديدء وحيتان المال 
والأعمال الذين يدركون جيدا أن الإصلاح الديمقراطى سيؤدى إلى محاسبتهم, وبالتالى 
فهم يقاتلون من أجل استمرار نظام الرئيس مبارك فى شخص ولده. 


إن مشروع جمال مبارك يحمل فى جوهره معنى واحدا: توريث مصر كانها مزرعة أو 
عقار. هذا المعنى, بالاضافة إلى ما يحمله من إهانة بالغة للشعب المصرىء. يسير فى 
عكس اتحاه الفستقيل؛ ويقضى على كل ١‏ أمل لامصوين: فى القدل والخرية: ؤيفاتق 
الباب أمام أى إصلاح ديمقراطى لسنوات مقبلة.. إن اللحظة التى تمر بها مصر الآن 
قارقة: لا تترك فرصة لموقف-متوسط أو متذبذب: لم يعد ممكنا لأى مصرى أن يمسبك 
بمنتصف العصا أو يسعى لإرضاء الأطراف جميعا. إنها لحظة الحقيقة والاختيار. إما أن 
ننتزع حقوقنا كمواطنين محترمين, وإما أن نقبل معاملتنا كعبيد يرثنا الابن عن أبيه. من 
هنا تتحول معارضة مشروع جمال مبارك من موقف سياسي يحتمل الخطأ والصواب 
إلى واجب وطنى بمثابة فرض عين على كل مصرى يحب أن يرى بلاده دولة كبرى 
عصرية ومتطورة؛ يتساوى فيها الناس جميعا فى الحقوق والواجبات.. 


وبالمقابل: فإن تأييد التوريث ليس مجرد موقف شخصى أو سياسىء وإنما يعكس 
انتهازية مشينة. كل من يؤيد التوريث يقدم مصلحته الشخصية على واجبه الوطنى, 


ويتنكر لآمال المصريين وحقوقهمء ويستهين بدماء آلاف الشهداء الذين وهبوا حياتهم 
من أجل أن تحقق بلادنا استقلالها وتقدمها. 


م ال 000 





عندما ثار المصريون فى عام 1919 ضد الاحتلال الإنجليزى وسافر الزعيم سعد زغلول 
إلى باريس ليعرض مطالب الأمة المصرية على مؤتمر الصلح الذى أعقب الحرب العالمية 
الأولى: قامت الحكومة الاتحليرية يمتاورة بارعة فأرسلت الى مضر لحنة. لتقضى 
الحقائق برئاسة وزير المستعمرات البريطانى آنذاك اللورد ملنر. وسرعان ما فهم 
الفصرون هذة الخدعة وأذركوا أن أقى تعامل مغ لعتة ملتر بتميقوض مضداقية سعد 
زغلول باعتبارة الزعيم المفوض من الشعب المصرى. 


وصلت لجنة ملنر إلى القاهرة لتجد فى انتظارها مقاطعة شاملة؛ لم يقبل سياسى 
مضرف واحد التعامل.مة اللجنة ختى إت رئيس القوراء أنذاك مشهد سعيد ناشا اتفال 
من منصبه حتى لا يضطر للتعامل مع اللورد ملنر. ويحكى أن اللورد ملنر ضل طريقه ذات 
مرة فى شوارع القاهرة فلما سأل سائقه أحد المارة عن العنوان أجابه الرجل: «قل 
للخواجة بتاعك يسأل سعد باشا فى باريس».. 


كانت نتيجة هذا الاجماع الوطنى أن فشلت لجنة ملنر فى مهمتها واضطرت الحكومة 
البريطانية إلى الإذعان لإرادة المصريين والتفاوض مع سعد زغلول مباشرة. 


هذا الوعى السياسى الحاد للشعب المصرى ستجده بلا استثناء فى كل صفحة من 
تاريخ مصر. المثقفون والساسة يحللون كل شىء بناء على نظريات وأفكار مسبقة وهم 
يتكلمون كثيرا ويخوضون مناقشات معقدة يختلفون فيها دائماء أما الناس العاديون. حتى 
ولو كانوا أقل تعليماء فهم كثيرا ما يتمتعون بفطرة سياسية سليمة تمنحهم رؤية ثاقبة 
لكل ها يحدت فيتكذون مشاطة همذهلة الموقف الصحية:. 


مازلنا بعد أربعين عاما من وفاة الزعيم جمال عبدالناصر نتناقش حول أخطائه وإنجازاته, 
أما الشعب المصرى فقد قال كلمته عندما مات عبدالناصر فخرج ملايين المصريين 
ليودعوه إلى مثواه الأخير. 


هؤلاء البسطاء الذين أجهشوا بالبكاء كالأطفال حزنا على عبدالناصر كانوا يدركون جيدا 
كل أخطائه ويعلمون أنه تسبب فى هزيمة قاسية لمصر والأمة العربية لكنهم أيضا 

أدركوا أنه كان زعيما عظيما نادرا فى اخلاصه لمبادئه وأنه بذل جهده وحياته من أجل 
أمته. عندما تختلط علينا الاختيارات نحن المثقفين يجب أن ننصت دائما لرأى الشعب.. 


ان أفراد الشعب ليسوا أبداء كما يقول المسئولون المصريونء دهماء أو غوغاء لا يعرفون 
مصالحهم بل هم على العكس يتمتعون عادة ببوصلة لا تخطئ يحددون على أساسها 
الموقف الصحيح. إذا كنا نعانى انحراف مثقفين كثيرين عن الخط الوطنى وتحولهم إلى 
أعوان وأبواق لنظام الاستبداد فيجب أن ندرك أن سقوط المثقف يبدأ دائما باحتقاره 
للشعب. 


لا يمكن أن نفهم بلادنا إلا إذا فهمنا الشعب ولا يمكن أن نفهم الشعب إلا إذا احترمنا 
قدراته وتفكيره واستمعنا إلى آراء الناس واختياراتهم وتعاملنا معهم ليس باعتبارهم 
كائنات ناقصة الإدراك والأهلية تحتاج إلى وصايتنا وإنما باعتبارهم أشخاصا يتمتعون 
بخبرة فى الحياة يجب أن نتعلم منها.. بعد أسابيع قليلة سوف تبدأ انتخابات مجلس 
الشعب وقد رفض النظام اعطاء أية ضمانات لنزاهة الانتخابات: رفض الغاء قانون الطوارئ 
ورفض تنقية جداول الناخبين من أسماء الموتى (الذين يصوتون دائما لصالح الحزب 
الحاكم) ورفض الاشراف القضائى أو حتى المراقبة الدولية. كل المؤشرات اذن تقطع 
بأن الانتخابات القادمة ستكون مزورة مثل كل الانتخابات السابقة. 


فى مثل هذه الظروف يقرر الشعب المصرى مقاطعة الانتخابات وبالرغم من محاولات 
النظام المستفيتة فإ نسنية الحضور لا تتعدف آبذا ١‏ فى المانة من الناخبين. السؤاك 
هنا؛ لماذا لا يذهب المصريون إلى الانتخابات؟!. 


الحقيقة أن مقاطعة المصريين للانتخابات ليست تصرفا سلبيا كما يردد كتبة النظام 
المنافقون وإنما هو موقف واع وفعال وصحيح. إذا كانت الانتخابات مزورة وإذا كان منع 
التزوير مستحيلا فإن المقاطعة تصبح الاختيار الصحيح لأنها تمنع النظام من الادعاء بأنه 
يمثل الشعب الذى يحكمه.. 


من هنا نفهم الحاح النظام الشديد على المصريين حتى يشاركوا فى الانتخابات 
القادمة. فالمسرحية قد تم تأليفها وإخراجها وتوزيع أدوارها بالكاملء انهم فقط يحتاجون 
إلى مجموعة من الكومبارس حتى يبدأوا العرض. الشعب المصرى ليس سلبيا أبدا 
لكنه حكيم تكونت خبرته على مدى قرون طويل. والدليل على ذلك حرص المصريين 
على الاشتراك فى اى انتخابات محترمة. 


فى العام الماضى ذهبت لأدلى بصوتى فى انتخابات النادى الرياضى الذى اشترك فيه 
فوجدت زحاما شديدا من أعضاء النادى الذين جاءوا فى يوم عطلتهم ووقفوا في صفوف 
طويلة من أجل اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد. خطرت لى فكرة فبدأت أسأل من 
أعرقهم من الأغضاء اذا كانوا يدلوت باصواتوم فى الاتتخارات البرلمانية أد الزتاسيية.. 


معظم الذين سألتهم تطلعوا إلى بسخرية وأكدوا أنهم لا يشتركون أبدا فى انتخابات 
الحكومة لأنها مزورة وبعضهم قالوا انهم لا يملكون بطاقات انتخابية من الأساس.. 
الحقيقة فى مصر واضحة كالشمس.. نظام مستبد ظالم وفاشل احتكر السلطة ثلاثين 
عاما بواسطة القمع والتزوير حتى تدهورت مصر إلى الحضيض فى كل المجالات وهو 
يدعو المواطنين إلى الاشتراك فى الانتخابات المزورة ليضفى عليها مصداقية زائفة 

- كلية. 


من هنا تكون مقاطعة الانتخابات القادمة الموقف الصحيح. المصريون البسطاء 
سيقاطعون الانتخابات لأنهم لا يريدوت مناصب ولا يحلمون بعضوية البرلمان وليست 
لديهم استثمارات يخافون على ضياعها وليس لهم أى علاقات ودية بأجهزة الأمن. 


منذ أسابيع نقرأ فى الصحف عن مناقشات تدور فى الأحزاب حول مقاطعة الانتخابات أو 
الاشتراك فيها.. السؤال هنا: هل توجد ضمانة واحدة لإجراء انتخابات حقيقية؟ هل تعهد 
النظام بعدم التزوير وحتى إذا تعهد بذلك فهل وفى النظام مرة واحدة بتعهداته..؟ ما 
قيمة أن يدخل حزب ما انتخابات يعلم سلفا أنها مزورة؟. يقولون انهم سيشتركون فى 
الانتخابات ليفضحوا النظامء وهل يحتاج النظام إلى المزيد من الفضائح..؟!. 


تذريها :هذه الأحراب وهاذا فعلت فق مرف عفود من أجل ملايين القفراءت؟: هاذا فعلة 
الأحزاب لمنع التعذيب والقمع والفساد..؟. الإجابة صفر.. لا شىء.. معظم هذه الأحزاب 
عرائس ورقية تتحرك بخيوط فى أيدرى النظامي بعض القياديين فيها يعملون بتنسيقى 
كامل مع أجهزة الأمن وبعضهم محبوبون من النظام (الذى يزعمون أنهم يعارضونه) 
لدرجحة أنهم أعضاء معينون فى مجلس الشورى. 


لا قيمة اذن لموقفهم إذا اشتركوا فى انتخابات مزورة مقابل مقعد أو مقعدين فى 
مجلس فاقد الشرعية.. المؤسف حقا أن تتورط جماعة الإخوان المسلمين فى 
المشاركة فى الانتخابات المزورة. يبدو أنه كتب على الإخوان ألا يتعلموا أبدا من 
أخطائهم. كل من يقرأ تاريخ الإخوان المسلمين سيندهش من الفارق الشاسع بين 
مواقفهم الوطنية ضد الاحتلال الأجنبى ومواقفهم ازاء الاستبداد. 


فقد لعب الإخوان دورا مشرفا عظيما فى حرب فلسطين عام ١95/‏ وقادوا المقاومة 
المصرية ضد الإنجليز فى مدن القناة عام ١960١‏ فضربوا متلا عظيما فى التضحية 
والشجاعة لكن الإخوان بكل أسف فى معظم مواقفهم الداخلية, غلبوا مصلحة الجماعة 
على مصلحة الأمة ووقفوا فى صف الاستبداد بلا استتثناء واحد فقد أيدوا الملك فاروق 
وإسماعيل صدقى جلاد الشعب وساندوا عبدالناصر عندما ألغى الحياة النيابية وأيدوا 
أنور السادات وتغاضوا عن إجراءاته القمعية, أما عن توريث الحكم من الرئيس مبارك إلى 
ولده جمال فقد أطلق بعض الإخوان تصريحات مطاطة مائعة تقرأ من اليمين واليسار. 


إذا اشترك الإخوان فى الانتخابات القادمة فإنهم يمنحون هذا النظام الظالم شرعية 
ثمنها المصريون جميعا.. 


ان من يدعو إلى الاشتراك فى انتخابات مزورة واحد من ثلاثة: إما أنه ساذج لا يفهم ما 
يحدث حوله أو إنه طالب منصب يتمنى الحصول عليه بأى ثمن أو أنه عميل للنظام 
يتلقى منه تعليمات لابد أن ينفذها. مقاطعة الانتخابات المزورة القادمة هو الموقف 
الصحيح الذى اتخذه الشعب المصرى وبالتالى فإن كل من يشترك فيها يكون خارجا 
على إرادة الأمة. 


عندما تحدث فى مصر انتخابات حقيقية سنشترك فيها جميعا أما الآن فلنتركهم يلعبون 
مسرحيتهم السخيفة المملة وحدهم.. بدون كومبارس. 


الديمقراطية هى الحل 


ل 0 000 





منذ سنوات كنت أركب المترو يوميا من السيدة زينب, أمام المحطة كان هناك بائعون 


افترشوا الأرض ليعرضوا نضاعتهم المشتوعة. بيتهمر كانه رخل هادك ومفذب خاؤز الستين 
برتدعة.دائما حلبابا وحاكيت: قذيما فيفرش بضامته أمامه على الأرض: 


أقفال ومفكات ومفارش من البلاستيك وأكواب وغير ذلك من الأشياء البسيطة. ذات 
صباح: فى رمضانء؛ رأيت حملة من شرطة المرافق تنقض على البائعين: معظم الباعة 
حملوا بضاعتهم وركضوا بأقصى سرعة فنجوا لكن البائع العجوز لم يتمكن من الهرب, 
صادر المخبرون بضاعته ولما راح يصيح ويستغيث انهال عليه الضابط بشتائم قبيحة 
مقذعة: ولما استمر فى الصياح ضربه المخبرون ضربا مبرحا وقبضوا عليه واصطحبوهة 
معهم. العجيب أن المخبرين الذين ضربوة كانت وجوهفعم شاحبة من أثر الصيام. 


فكرت فى أن هؤلاء الذين ظلموا البائع العجوز لا يتطرق إليهم الشك أبدا فى أن 
صيامهم صحيح من الناحية الشرعية. 


وجدتنى أتساءل: كيف نصوم رمضان ونؤذى الناس..؟!. ألا يعتبر ظلم الناس من مبطلات 
الصيام..؟!.. عدت إلى كتب الفقه فوجدت مبطلات الصيام سبعة أشياء: 


أولا الأكل والشربء ثانيا ما كان مثل الأكل والشرب,ء ثالثا الجماعء: رابعا الاستمناء. 
خامسا القىء عمداء سادسا نزول الدم من الحجامة, سابعا نزول دم الحيض أو النفاس 
من المرأة.. مبطلات الصيام إذن كلها تخص الجسد. مع أن الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) قال: #«فين لخر يدع دول الزور والعمل يه ليس إله بجاجة أن ندة طعافة 

وشرابه».. 


بناء على هذا الحديث العظيم قال بعض الفقهاء إن هناك مبطلات معنوية للصيام مثل 
الكذب والظلم والنميمة؛ لكن جمهور الفقهاء حصروا مبطلات الصيام فى الأشياء 
الحسية أما السلوك المنحرف فهو فى رأيهم يضيع ثواب الصيام لكنه لا يبطله.. بالتالى 
فإث الصائم إذا ثقياً عمدا أفطرقى الخال أما إذا كذب وتاقق وظلم الناس واكل حفقوقهم 
فإن ذلك لا يبطل صيامه. 


بهذا المفهوم الغريب للصيام نجد أنفسنا وجها لوجه أمام القراءة المغلوطة للدين. لقد 
تحولت الغبادات فى أحيات كتيرة الى هدف فى حد ذاقها بدلا فى ان تكون وسيلة 


للترقى وتطهير النفس. 


صار للتدين خطوات ثابتة محددة كأننا بصدد إعلان شركة تجارية أو إصدار جواز سفر. 
تحول الإسلام عند كثيرين إلى مجموعة من الإجراءات على المسلم أن يستوفيها 
بحذافيرها بغير أن يؤثر ذلك بالضرورة على سلوكه فى الحياة. هذا الانفصال بين العقيدة 
والسلوك صاحب عصور الانحطاط فى العالم الإسلامى؛ بل هو فى الحقيقة السبب 
الأول فى الانحطاط. 


اذا أردت أن تتأكد بنفسك يا عزيزى القارئ ما عليك الا أن تتوجه إلى أقرب قسم 
للشرطة ستجد المواطنين يُضربون ويُهانون والذين يفعلون بهم ذلك كلهم صائمون 
لايتطرق إليهم أدنى شك فى صحة صيامهم.. 


فى مصر عشرات الألوف من المعتقلين الإسلاميين الذين قضوا وراء القضبان سنوات 
طويلة بلا محاكمة بل إن كثيرين منهم حصلوا على أحكام عديدة بالإفراج ظلت حبرا 
على ورف ولف تعفد أبذا: الهستولوت عن تدمير حراة هؤلاء البؤسناء وأسرضم: عسلفوة 


نادرا ما تغيب عن وجوههم علامة الصلاة ولا يحسون أبدا بأن ما يفعلونه ينتقص من 
دصوف الأمكت من ذلك ما يحدت فى المقاز الأمسة والمعسكرات الى نعم فيو تغنيت 
المقبوض عليهم ببشاعة لانتزاع الاعترافات المطلوبة منهم.. 


فى هذه السلخانات البشرية التى تنتمى إلى ظلام العصور الوسطى, توجد دائما زاوية 
يؤدى فيها الجلادون الصلاة فى مواقيتها.. هل يوجد من هو احرص على شعائر الدين 
من قادة الحزب الوطنى الذين نهبوا الشعب المصرى وزوروا إرادته وافقروه واذلوهة...؟! 


هذا الفهم الخاطئ للدين هو الذى حوّل شهر رمضان من مناسبة إلهية لتقويم سلوك 
الإنسان إلى حفلة زار كبيرة ندخلها جميعا فنصخب ونصيح ونصلى ونصوم ولا ينعكس 
ذلك غالبا علي تعاملنا مع الناس... عندما أرى آلاف المسلمين يزحفون كل ليلة لأداء 
صلاة التراويح أحس بمزيج من البهجة والحزن. أبتهج لأن المسلمين متمسكون بدينهم 
فلا شىء يثنيهم عن أداء فرائضه؛. وأحس بالحزن لأن هذه الألوف المؤلفة من الناس قد 
فاتتهم رسالة الإسلام الحقيقية: «إن غاية الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر». كثير 
من المسلمين لا يرون فى الإسلام إلا الحجاب والنقاب والصلاة والعمرة والحج. 


هؤلاء يثورون بشدة احتجاجا على مشهد تظهر فيه ممثلة عارية ويقودون حملات 
عنيفة لمنع مسابقات ملكة الجمال لكنهم امام الاستبداد والقمع لا ينطقون بكلمة 
واحدةء بل إنهم مذعنون مستسلمون لظلم الحاكم لا يفكرون ابدا فى الثورة عليه.. 


فوا المستلموة:قئ: فومقة القاضر للذوقة هتها زا لوعيو كين السشنابف شاد 
الجكومة ومتتابة الوهابية: أما ‏ مشابة الحكوفة فيه موطفوت ععدها نيتقاهون رواتتقة 
وحوافزهم منهاء وبالتالى يستخلصون من الدين كل ما يؤيد رغبات الحاكم مهما تكن 
فاسيدة أو ظالمة اما مشارة الوقابية قيم: يؤكدون أن الجروع على" الجاكم العسستلم 
جرافر حنى ولو كات قاسيدا بل :ان طافنة واحية حدى ولو ترق ماله المنم مين قعل 
ظهورهم ظلما. 


الوهابيون يشغلون العقل المسلم بكل ماهو ثانوى فى الدين. فى مصر عشرات 
الغغوات التليقريؤتية الوهابية»: الممولة بامواك التفط:: يظهر فيها يوفيا مشاية بِتَفاضُوْث 
سنويا ملايين الجنيهات مقابل إلقاء المواعظ على المصريين الذين يعيش نصفهم فى 
الفقر المدقع. يظفر التبيخ من هؤلاء على الشاشتة ؤبجوارة إغلانات' عن غسيالات 
وثلاجات وكريمات لإزالة البقع الجلدية ومستحضرات لإزالة الشعر نهائيا من جسد 
المرأة.. 


وهم يعظون المسلمين فى كل شىء الا فيما يحتاجون اليه حقا. لن تجد شيخا واحدا 
منهم يتكلم عن التعذيب ولا تزوير الانتخابات ولا البطالة. لن تجد شيخا واحدا يحذر 
المصريين من أن يتم توريثهم من الحاكم إلى ابنه كأنهم مجموعة من البهائم. بعض 
هؤلاء المشايخ لم يتحرجوا من إعلان تعاونهم الكامل مع أجهزة الأمن, وبعصهم أفتى 
بأث التظاهر والاضراب حرام علئ المسلمين: 


أى أنهم لم يكتفوا بالسكوت عن الحق بل أعانوا الحاكم على الظلم عندما منعوا الناس 
من المطالبة بحقوقهم المضيعة. هذا التدين الشكلىء السبب الأصيل فى تخلفناء 
وصفه منذ مائة عام المصلح العظيم الإمام محمد عبده )١9٠006-1/59(‏ فى أعماله 
الكاملة (الصادرة عن دار الشروق) 


فكتب يقول: 
«المسلمون ضيعوا دينهمء. واشتغلوا بالألفاظ وخدمتها. وتركوا كل ما فيه من المحاسن 
والفضائل. ولم يبق عنهم شىء: هذه الصلاة التى يصلونها لا ينظر الله إليها ولا يقبل 


منها ركعة واحدة: حركات وألفاظ لا يعقلون لها معنى, لا يخطر ببال أحد منهم أنه 
يخاطب الله تعالى ويناجيه بكلامه ويسبح بحمده ويعترف بربوبيته ويطلب منه الهداية 
والمعونة دون غيره. 


من العجيب أن فقهاء المذاهب الأربعة (وربما غيرهم أيضا) قالوا ان الصلاة بلا حضور 
ولاخشوع: يحصل بها أداء الفرض.. ما هذا الكلام.. انه باطل». 


هذه الكلمات على الرغم من قسوتها تؤكد من جديد الحقيقة الغائبة: 

إن جوهر الإسلام الدعوة إلى الحق والعدل والحرية: وكل ماعدا ذلك أقل أهمية. إن 
الشعور الدينى الجياش فى مصر حقيقى وصادق لكنه نادرا ما يتخذ مساره الصحيح.. 
القضية الرئيسية فى بلادنا واضحة كالشمس: حالة مروعة من الفساد والقمع والظلم 
استمرت ثلاثين عاما حتى دفعت بمصريين كثيرين إلى الانتحار أو الجريمة أو الهروب 
من الوطن بأى ثمن. 


نهد أت.ظل القدينى :قي الحكم فلأثين هاما ضير اتكانات كفيفية واجذة>فات لمعنس 
يعد الآن لكى يرث ابنه الحكم من بعده. كأن مصر الكبيرة العظيمة قد تحولت إلى مزرعة 
دواجن يكتبها الأب باسم أولاده. أليس فى هذا قمة الظلم.؟!. عندما نقتنع أن الظلم 
من:قيطلات الصيام وندرك أث انتراع حفوقنا الففتصبة أهم من الفدركفة تؤديها فى 
ضلذة التزاديخ.. عتدئد ففظ نكؤن قد توضلتا إلى“ الفوم الضحكيح للاسلاي. الإأسلام 
العقيقى. هو الديمقراظية. 


الديمقراطية هى الحل 00 


ا كاك 





سا فرك فى إضارة قصيرة وفوددت عرد كودتوي أن الستوة تخلاء الإماهز اتغلت يمكفى 
أكثر من هرة. كانت معلوما نى عى تكلذه العام أنها مسامة تتضرف وقلت لتفمكى من 
الجائز أنها بسبب تحولها إلى المسيحية تعانى من التضييق والاضطهاد فعزمت على 
الكقاية وفاعا عن حقها فى اختبار درتها. 


إن حرية العقيدة حق أساسى من حقوق الإنسان وقد كتبت وسأكتب دائما دفاعا عن 
حقوق الأقباط والبهائيين والمسلمين والبشر جميعا فى اعتناق اديانهم وممارسة 
عباداتهم بحرية وكرامة.. كما أن الرأى الفقهى الأقوى فى الإسلام يؤكد أنه لا عقوبة 
على المرتد. من شاء فليؤمن ومن شاء كل فليكفر.. من حق نجلاء الإمام إذن أن تتنصر ولا 
يقلل ذلك أبدا من حقوقها كمواطنة مصرية. 


غير أننى شاهدت لغاءات نجلا الإمام التليفزيونية المسخلة على الإنترنت فوجدتها 
تتطاول على الإسلام وعلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) بألفاظ فاحشة, بعد ذلك 
اتصلته بالسيدة تخلاء الإقام وقلك لها بوضوع إنمن عقوا أن تعتدق الممنيحية ولكن 
لين هن حقها أبدأ أن«توحةه الاساءة إلى الاسلام ورسولة (صلى الله علية وسلم) 
وأكدت لها أن هذا الكلام الفاحش لو أنها قالته فى بريطانياء الديمقراظية الأعرق فى 
العالع لكان كفيلة رمه كمقها جاتنا بقيمة احتفار عفيدة القسلمين والعض علق 
كراهيتهم. 


بعد أيام وقعت حادثة طائفية أخرى؛: فقد اختفت السيدة كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير 
مواس بالمنياء وضغطت الكنيسة على النظام المصرى بمظاهرات حاشدة انتقلت من 
المنيا إلى القاهرة؛ لم يمنع رجال الأمن المتظاهرين الأقباط ولم يضربوهم او يعتقلوهم 
كما يفعلون عادة مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية؛ وقد لوح قداسة البابا شنودة 
بتدويل قضية كاميليا إذا لم تحضرها أجهزة الأمن فورا. 


هنا حدث شىء غريب فقد تبين أن السيدة كاميليا اعتنقت الإسلام وذهبت إلى 
الجامع الأزهر من أجل إشهار إسلامهاء فإذا بالموظفين فى الأزهر حصن الإسلام 
الراسخ يخضعون لتعليمات الأمن ويمتنعون عن إشهار إسلام كاميليا. بل إن أجهزة 
الأمن بدلا من أن تحميها قامت باختطافها وتسليمها إلى الكنيسة التى قامت باعتقالها 
فى مكان مجهوك. 


وعندما تظاهر المسلمون دفاعا عن حق كاميليا فى اعتناق الإسلام قام رجال الأمن 
بضربهم واحتجازهم وتفريقهم. هكذا اصبح الوضع فى غاية الشذوذ: مواطنة مصرية 
تمنعها الدولة من تسجيل عقيدتها التى اختارتها بمحض إرادتهاء ثم يتم اختطافها 
واحمجازها رغها عنهاء كل هذه حرائم يعاقب القانوت المضرف ذا ازتكبها أفراة لكنة يفف 
الأن-مكوق الندين أمافر الكنينسة القيطية بكل ها لنا عن تارية واعترام. 


الأغرب من هذا أن السيد نجيب جبرائيل. محامى الكنيسة القبطية بعد أن شكر رجال 
الأمن الذين اختطفوا كاميليا قام بمناشدة البابا شنودة من أجل مضاعفة رواتب الكهنة 
ومنع زوجاتهم من العملء لأن عمل زوجات الكهنة في رأيه من شأنه تعريضهن لزعزعة 
عقيدتهن المسيحية. انزعجت من هذا التصريح أولا لأنه يصدر عن محام طالما رفع لواء 
حقوق الإنسان التى يبدو أنها فى رأيه تشمل الأقباط فقط دون المسلمين: وثانيا لأن 
السيد جبرائيل يعتبر زوجات الكهنة بمثابة كائنات فاقدة التمييز ضعيفة الإرادة تحتاج 
دائما إلى وصاية الكنيسة وحمايتها حتى لو أدى ذلك إلى منعهن من حقهن الطبيعى 
فى العمل. 


وهذه النظرة المهينة للمرأة تتطابق للأسف مع رؤية بعض المتطرفين المسلمين.. 
الحقيقة الآن: أن مواطنة مصرية اسمها كاميليا شحاتة يتم التنكيل بها ببشاعة. لم 
ترتكب كاميليا أى جريمة ولم تخالف القانون ولم تؤذ أحدا لكنها اختارت الإسلام بمحض 
إرادتها وبدلا من أن تكفل لها الدولة حرية العقيدة قامت بالتواطؤ مع الكنيسة ضدها إلى 
درجة أن حضرة المفتى على جمعه قال: «مسموح شرعا تسليم المسيحيين الذين 
يعتنقون الإسلام إلى كنيستهم». وهذا كلام غير صحيح ولا يستحق حتى مناقشته. 


ما يحدث الآن مع كاميليا شحاتة قد حدث من قبل من سنوات مع وفاء قسطنطين 
المسيحية التى أسلمت فتم تسليمها للكنيسة ولا يعرف أحد حتى الآن مصيرها وسط 
نتنائعات عن موتها أو قتلهاء. إن ماسناة كاميليا شتحاتة, تدك على خلل حسم فى 
وظيفة الدولة ووظيفة الكنيسة. المصريون جميعا مضطهدون من النظام الاستبدادى 
الذى جتم على مصر ثلاتين عاما فأوضلها إلى الحضيض فى كل الميغالات: 


صحيح أن الأقباط كثيرا ما يعانون من التمييز ضدهم لكن مشاكل الأقباط لا يمكن أن 
تحل بمعزل عن مشكلات المصريين جميعا.. إن الكنيسة المصريةء بقيادة قداسة البابا 
شنودة الثالث: بدلا من أن تحشد الأقباط مع المسلمين فى نضالهم من أجل العدل 
والحرية. تحولت إلى حزب سياسى طائفى. لقد أصبحت الكنيسة فى مصر هى دولة 
الأقباط الحقيقية التى ينتمون إليها ويذعنون لأوامرها الدينية والدنيوية جميعا. 


الكندينة تتحدذث سبيانيتيا ناسيم الأقباظ وفكدوم على مواققة عنياسنية بعيدها وتقدمز 
لهم مرشحين محددين وتحصر لهم أتوبيسات تنقلهم ليدلوا بأصواتهم لصالحهم وقد 
اتبعت الكنيسة المصرية سياسة مزدوجة لإخضاع النظام المصرى لمطالبها: فهى فى 
الخارج تستغل تعاطف الدوائر الغربية مع الأقباط وتتحرك بعنف من أجل إحراج النظامء ان 
مظاهرات أقباط المهجر وشكاواهم للمؤسسات الدولية والحكومات الغربية: كلها تتم 
بموافقة الكنيسة حتى لو تظاهرت بغير ذلك. 


أما السياسة الداخلية للكنيسة فتتلخص فى إعلان الولاء الكامل للنظام المصرى 
ومباركة توريث مصر من الرئيس مبارك إلى ولده جمال. ولا يتسع المجال هنا لذكر 
التصريحات والمواقف المعلنة من البابا شنودة ومساعديه فى التغنى بحكمة الرئيس 
مبارك وإنجازاته التاريخية مع تأيبيد جمال مبارك والتعامل معه باعتباره الرئيس القادم 


وإزاء سياسة العصا والجزرة التى أتقنتها الكنيسة المصرية؛ ترئحت الدولة المصرية 
واهتزت خطواتها وتحول التمييز ضد الأقباط إلى تمييز إيجابى فى صالحهم على طول 
الخط حتى ولو خالف ذلك العرف والمنطق والقانون: الأسوأ من ذلك أن مطالب الكنيسة 
المصرية كلها طائفية وليست وطنية. 


لم يحدث أبدا أن أدانت الكنيسة تزوير الانتخابات أو التعذيب أو قانون الطوارئ. كل ما 
تطلبه الكنيسة امتيازات للأقباط بدون الالتفات إلى مطالب المصريين المشروعة. كأنما 
تبعث الكنيسة إلى النظام المصرى بالرسالة التالية: 


«حقق لنا نحن الأقباط مطالبنا ثم افعل بعد ذلك ما شئت فى المسلمين فذلك أمر لا 
يعمنا». 

إن الكيينة”فى المسيحية سلطة روهية وليشت نما سنية أبدا ولقد قال المفية 
المح يوضوح قاطع «اعطوا ها لفيضر لقيصر وها لله لله (اتجمل مذئ الامحاء 85): 


الغريب أن الكنيسة تعيب على الإخوان المسلمين خلطهم للدين بالسياسة بينما 
تقفل؛ قي نفسن التشئف القد جرت الكنيمة المصرية ناريك وطننا عظيها فى مقاومة 


الاعدلاك والاشتهيذا ده لكنوا الآن تعالف تاريكيا ونلعب دوا ساسا طاتقنا سيودف انف 
إخراج الأقباط من الإجماع الوطنى وسوف يحيلهم من مواطنين مصريين إلى اقلية 
طائفية متواطئة مع نظام الاستبداد. تحقق مصالحها الضيقة بعيدا عن مصلحة الشعب 
الوط 


إذا استمر هذا التمييز الطائفى ستكون نتيجته الطبيعية إذكاء روح الكراهية ضد الأقباط 
الأمر الذى سيشعل فتنة طائفية قد تحرق مصر كلها لا قدر الله.. إن قضية كاميليا 


قضية العدل والحرية. قضية حق الإنسان فى الاختيار. لو أن كاميليا شحاتة كانت 
مسلمة وتنصرت لكتبت أيضا مدافعا عن حقها فى اختيار الدين الذى تريده. إن الموقف 
من مأساة كاميليا شحاتة يكشف الحقيقى من الزائف فى مجال الدفاع عن الحريات. 
لماذا لا نسمع الآن أصوات منظمات حقوق الإنسان ومنظمات تحرير المرأة الممولة من 
الغرب..؟. لماذا لم تصدر الخارجية الأمريكية والهيئات الغربية بيانات شديدة اللهجة 
تضامنا مع كاميليا كتلك التى تصدرها دائما دفاعا عن الأقباط والبهائيين..؟!. 


إن كاميليا قبل أن تكون مسلمة أو مسيحية إنسانة. لا يجوز قمعها واعتقالها وإجبارها 
على تغيير معتقداتها الدينية مها كانت الحجج والمبررات.. ان الأديان جميعا جاءت من 
أجل حفظ كرامة الإنسان وحريته؛ وكل ما يعتدى على حقوق الإنسان ليس من الدين 


الذتمقراطية هئ الخل: 


كاد كت دن ستضع 
اصن 65لك ... 
الات أخري 


ل نار ره وكوي ان تي حيد لاض رميله عه عالق 
بيه ألذى كأن يحقق ع عمال مصنع الأسمنت المضربين. ٠‏ دخل عمرو بيه فرأى رج 
العروسة. نه لرجل بالكدمات والجروح وقد وقف .خلقه مخبر يضربه بالكرباج 
بينما مخبرون أخرون ملاوايون فى ضربه بعنف كَلى رأسه ووجهه.. أخذ عبدالخالق بيه 
يصيح: فيو 


- مش أنت عامل #9 وبطل؟/#يطيبايا روج أمك. وشرفى لأخليك تبوس جزم 
العساكر. أنا ظالخلنا لوس . 


تَمنى أعلوت ١‏ 


- «الخالق بيم ن ب لسسويس 0 
ار 3 إلى الخر ال.استعبال الذكتور 1 
فتد جاء أ ا لي مكتبه منهكين تماما بعد أن ضربهما 
بيه فى ,الؤاقع ما يفعله.. وجه إلى 
1 00 00000 0 حدما بتر اليه 
لأمرآت على وجيف كانت هذه إشارء 
00 من لركلِت والصفعات وهنا صاح فيه عمرو بيه: 


- وله.. قول «أنا مره يالداً. 





